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۰ وكانت الادانة 


د كان التوتر سائدا کل آوروبا ۰۰ والاستعدادات تجری de‏ 


فی مثل تلك الظروف غير العادية » أن یقوم کل طرف من آطراف" 


من قدرنه je‏ القتال فی العارك القبلة « ضمانا لتحقیق азу‏ 
على عدوه فی النهاية ۰۰ وبالفعل > بت التر تیبات الختلفة »والتى | 


2 تأمين الجبهات الداخلية ۰۰ وأعمال التتجسس والخابرات‎ Я 
الرواثيين والادماء».‎ She غز برة وخصبة‎ dole بعد‎ М. с! مما‎ 


٠*٠ مغزى‎ 


وما آن نشبت الكو سنة VANE‏ > حتى a Sys‏ دولة ۳ _ 


طرفی الصراع الى معاملة البشرین التابعین للدولة العادية لها معاملة 


الحاربین(١)‏ ۰ وذلك فى الستعمرات التی كانت تتبع كلا منهماء ۰ 


рт يسس الوقت من‎ dit 


٠ فروخ‎ не التبشير والاستعمار ص ۲:۳ دء مصطفی خالدی ء د*‎ (У) 


قدم ا Je‏ مسرح العملیات العسکر بة > وفى الأروقة السياسية ' ٠‏ 
علي | على السواء сЗ oe‏ العالمية الأولى على الا بواب ١‏ ومن الطبيعى ` 
يبب лай‏ بالاجراءات الحكيمة والصارمة والاستثنائية أحيانا لكى يدعم 


پا شملت - الى جانب النواحى العسكرية ‏ مجالات أخرى حيوية م ' 


0 والسينمائيين ‹ خصوصا فی الدول ¿add‏ ‹- حيث لا = من 
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" بترخيله فى الوقت المناسب هن المستعمرة التابعة للدولة Solel)‏ 
. لدولته ء وقع فى الأسر كأى جندى محارب فى صفوف الیش с‏ 
وبالفعل استاصلت انجلترا وفرنسا المبشرين ОМУ‏ من البلاد الى 
كانتا تسیطران علیها ۰۰ y‏ 
р‏ وقد یکون فی هذا الاجراء الصادر عن الدول الأوروبية - فى 
"مواجهة بعضها البعض - ازاء البشرین ء الاعتراف الصریح ہما فيه 


الكفاية بخطورة اندور GU‏ يقوم به المبشر والذی بدخله فى داثرة 


. الاجراء ولو كان هذا المصدر هو عدم وجود أى صلة للحرب العالیه 


" الأول من قريب أو بغيد بالدين » مثلا » أو أن يكون مصدر Alis‏ 


هو علمنا ob‏ النشاط التبشيرى هو الجال الوحيد الذى يتفق عليه 


E الصراع ۰ ألمانيا أو انجلتر | 3 سا , آو‎ Sb 


л za‏ كانت بعيدة ونائية هناك فى المسثعمرات ۰ لا تبعد عن 


. أى دولة من الدول التحسارية فحسب ء بل خارج القارة‎ за 


u. ناو‎ a gan ае 
أ وقد يكون السسڑال للوضوعی بعد ذلك عن مدى الخطورة‎ 


التى یمنلھسا البشرون بحيث یقتفی الأمر مصاملتهم Holas‏ 


المحاربين » ولیس معاملة الاعداء من Gall‏ مشلا » ان البشرین 


التبشيرى فور اعلان الحرب ء وخعلوا بطوفون فی اللاطق wg‏ 


ope hcl‏ خيوش دولهم > الى غير ذلك من النشاطات التى جعلت 


حكوفة انجلترا - على سبیل الثال - حتی بعد انتهاء ЕУ‏ 


تسم لبشر غير انجلیزی بدخول مناطق نفوذها الا اذا حصل على 
تصريح بذلك ء آما الحكومة البلجيكية فقد قسمت الارسالیات 
التبشيرية التی تريد دخول الکونغو الى قسمين » ارسالیات by‏ 
وارسالیات غير وطنية » وکانت الارسالیات الوطنية فى عرفهم هی 


تلك التی يكون ثلنا اعضاء الجلس. الاداری فیها من البلجیکیین ۰۰ . 
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ومن الفارقات ان یکون اول من يحدد دور البشر ومهمته « 


۰ ویکیف طبيعته کمحارب مو A‏ لو یس التاسع بين حدران a‏ 
| :. التى نزل فیها کاسبر حرب بالنصورة فی آخر انملات الصليبية 


к 


1" ومن وحى ماساتها الكبرى ٠٠‏ يقول مؤرخو الغرب وعلى رأسهم | 
3 المؤرخ جوانفيل الذى رافق الملك لويس التاسع : « ان خلوته فى 

- ععتقلة بالتصورة آناحت له فرصة هادثة لیفکر بعمق فى السياسة 
التی كان اجدر بالغرب أن یتبعها ازاء السلمین ء وقد انتهی © 
я 1 ۱‏ ال نلك الآراء Б»‏ النی أففى بها لاعوانه الخلصین AST‏ 
4 . رحلته ال عكا مقلعا البها من دمیاط »() ٠‏ ۱ 


000 وانتهى تفكير الملك لويس التاسع الى آن النعرة الدينية e‏ 
سض۴ لم Заў‏ كافية لاثارة الحروب ضد الاسسلام والتغلب على 
set, р‏ فا وت الصليبية أنهكت قو الغرب البشربة والالية » | 
”.وان قوی الصلیبیین فى الشرق أخذت فى AN‏ ومات فى قلب | 
«لصلیبی ذلك الحافز الروحى الذى كان يحفزه على خوض ا روب . 
الصليبية ولا مطمع عنده فيها غير نصرة المسيحية ء مات ذلك الحافز . 
зы‏ وتبدل بحوافز مادية لا تتصل بالروح ء وانمأ تتصسل al‏ 
GLY‏ التى اصبح الامل فیها هو الباعث الوحيد فى اشتراك ‏ 
الصلیبی فى تلك ا حملات * . 
وبوحى من هذا العرض Л‏ بالعیر والاحدات والتجارب 
التى كانت تطوف برأس الملك ۰۰ فى سجنه بالمنصورة ء 
رای آن القضاء على الاسلام of‏ على JIN‏ - وقف توسعه عند حد ء 
| هو هدف حيوى بالنسبة لفرنسا واوروبا » وتساءل هل فى وسح 


Sain: eS:‏ چ چت 


(۱) من الحروب الصليبية الى حرب السویس « محمد على الغتيت > ٠‏ 
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المسنيحية أن تواصل وحدها РАБУ‏ بمحاربة الاسلام ؟ | ٠‏ وع 
ضوء تجاربه. كان جوابه عو أنه لم يعد فى وسح الکنیسة او فرنسا 
مواجهة الاسلام ء وان هنا العبء У‏ بد أن تقوم به آوروتا كلها 


لتضیق الخناق على الاسلام وتقضى عليه ء » ویتم لها التخلص من اخائل . 


الذى يحول دون نملکها لآسيا وافریقیا(م( ۰ 
" بقول 230 رنه جروسيه دان «АМ‏ لويس التاسع کان Ad‏ 


فى مقدمة AS‏ نساسة الغرب الذين وضعوا للغرب اخطوط الرليسنية 


لسياسة حد ودة شملت مستقبل т‏ وافريقيا pols‏ هما ЕС‏ 
وهكذا رسم نويس التاسع التخطيط المبدئى للسياسة النی 


رأى انها تمكنه من مواجهة الاسلام والئیل من قوته ۰۰ وکان من 


اپسپ تحويل الحملات الصليبية العسكرية ال حمسلات صليبية 


سلمية تستهدف الغرض نفسه ء لا فرق بين اخملتن الا ھن حیث .. 


انوع السلاح الذی يستخدم فى المعركة ء وتجنید البشرین الغربيين 
فى هذه المعركة السلمية ء لمحاربة تعالیم الاسلام ووقف انشساره 


ثم القضاء عليه معنویا » واعتبار зу‏ البشرین فى IA‏ 


جنودا للغرب ۰ 


پو العمل على استخدام من بمکن as‏ من مسیحیی الشرق | 


فى تنفيذ سياسة الغرب ٠‏ 


٠ نفس المصدر‎ )١( 
٠ نفس المصدر‎ )۲( 
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العمل على انشاء قاعدة للغرب فى قلب الشرق IZ‏ 
№ الغرب نقطة ارتکاز وم رکزا لقسوانه А‏ ولدعوته 
السياسية والدينية ء ومنها یمکن حصار الاسلام والوئوب عليه كلما 
Cost  ,‏ الفرصة لهاجمته * وقد عين لويس التاسع لانشساء هذه 
1“ القاعدة ء الآراضى المتدة عل ساحل البحر التوسط من غزة حتى 


الاسكندرية ونشمل فلسطین والاردن والبلاد القدسة ثم لبلسسان _ 
باسرها وجز:ا من سوريا * 
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الدوافقع 


3 الما كانت الحبلاث الصلیبیة السلمية أو حركة التبشی > 
هى معروفة بهذا الاسم اليوم .د تستهدف نفس الغرض من ا حملات 
= الصليبية العسكزية ء ولا فرق بين الحملتين الا من حيث نوع 
للسانم الذى بستخدم فی المعركة » فقد بات محتما Jia GI‏ 
polis :‏ الوضوع من جنورها ء فنتعرف على اللوافع لهذه الملات ‏ 
والذرائع التي قامت من اجلها ثم الدی GUI‏ تحركت وانتهت البه 
г нап‏ ء قبل أن نتعرض لأسلحة المعركة الجديدة ۰ 


he ee а‏ التسامحج Кран‏ هو احدی الفضائل التى dete‏ عليه 
الاسلام فى نشر تعالیمه ۰۰ وهو الوسيلة القوية التی انتشرت بها 
A‏ الاسلام ۰۰ يقول الزرح جيبون « انه ما من شك فى أن ' 
1 لاین الذین انضموا تحت لواء هذه الرسسالة ٠‏ قد احتذبتهم 
і‏ تعالیمه السمحة ۰۰ فاعتنقوا Ма‏ الدين عن رغبة لا عن رهبة وکان 
۱ مجرد اعلان الشهادتن بوحدانية اللہ وبرسالة محمد « كافيا لبحل 
سار الاسبر ویمنح اخرية للرقیق ء فیصبح کل منهما ندا AY‏ 
Sig ;‏ لساثر السلمین. е е.‏ فكان واسعو BY!‏ والستنرون من غير 
. السلمین يرون أن تعاليم الاسلام توافق الطبيعة البشرية وعلاقتها 
با حالق سبحانه وتعال ومفسرة للالوهية تفسيرا سلیما وواضحا  .‏ 
هذا الى حانب أن الاسلام ترك للشعوب الختلفة أنظمتها وعاداتها 
ی »> وتمارس کل هذا IS‏ > > ولم یدع الى التعصب 
ولم يسلك سبیل الفلظة من أجل هداية الناس الى الاسلام с‏ ولم 
TE‏ السلمون فرضا على السیحیین أو البهود ء لدرجة أن مناك 
" اجماعا من المؤرخين الغربيين على أن النصر الذی آحرزه الاسسلام 


\o 
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على الامبراطورية الرومانية ء كان الى حد كبير ‏ بسبب خيية 
أمل عامة المسيحيين فى الكنيسة ‏ ذلك ОУ‏ الكنيسة ورجال al‏ 
جعلوا الدين أداة لفرض السيطرة والسلطان على مختلف الشعوب. 
۰ فى الوقت الذى كان المسلمون يعيشون جنبا الى جنب هع . 
المسيحيين فی تسامح > وکان القاضی السلم بحمی كرامة ا حمیسم: 
о‏ سواء سواء » ویو لهم الحصانة »> وفى ظطل دولة الاسلام استطاع. 

۱ ٠ الکثرون من السیحیین أن یصلوا بعلمهم الى آکبر مناصب الدولة»‎ . ў 
۲۰: وبلغت رسالة لاسلام اوجھسا ء وامندت دولته من ااحیط‎ 3 
الاطلسی الى الحیط الهادی » وانتشر معھا اتباعه يحملون تعاليمه.‎ 
Ag Mle وهکذا أصبح الاسلام‎ с الروحية التی كانت تغزو العقول‎ 
М يضم دولا فزذهرة اکتملت لها الحضارة وفيها من العلماء ور<‎ 
er الفكر ما كفل لها تفوقا كبيرا على الامبراطورية الرومانية‎ 

. ل الأسقف رولان « دای الکثرون هن السيحين ان الاسلام‎ Е 
هو التكملة الطبيعية للدین السیحی وکان من رايهم أن محمد‎ 
FE وقد ارسل بعد ان سبقه عدد کبر من الانبیساء ھن‎ 
وغیسی ب انما حاء وفعه کتاب فقدس هو الفرآن .+ مکملا للتوراة.‎ " 
|  ةطوبهو‎ » وسع کل شىء عن خلق الانسان الأول‎ AT والانجیل ء‎ 
جا الت‎ alg أل الارض ء والسماء ہما فيها من ملائكة ء‎ 
۲: كانوا یرون أن الاسلام‎ MIF ٠ وانتهاء املك اولا وآخرا مالك املك‎ 
قد انفرد بتفسير كنه اللہ سبحانه وتعالى وبانه لا قدوس غير اق‎ 
. وانه فوق كل شیء وانه‎ “5 JS اخق‌الاوحد ء الخالد القوىء المحيط‎ 
АВА بنفسه ء وبهذا فان الاسلام قد أجاب على ذلك السؤال‎ er) 
حر الفلاسفة والباحثين ء السؤال الذی کان ببحث عن الوب‎ Wb 
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азы,‏ , وان الاسلام قد دعا ال العمل من أجل الآخرة » وخصر 

З‏ وس فى اله واحد رحمن رحيم > كما دعا الى العمل من أجل چیه 
de quis‏ أفضل ء فقواعده تجمع madi‏ ما نزلت به الديانتان اليهودية 
а,‏ , وقد وجدت الدعوة الاسلامية فی الضماثر عند اتباع 
ос‏ و كله بوقرون الخير من تلقاء آنفسهم وینفرون 
من الشر ویستنکروثه » * 


۱ واننشرت دولة الاسلام فی صميم القارة الاوروبية » وبدا 
' الفکر الاسلامی بغزوها بعد أن شملت‌الاندلس وسردینیا وکورسیکا 
وجنوب ایطالبا » ومن ثم أصبح نفوذ هذا الدين خطرا يتهدد سلطان 
البابا وحکام الغرب من ملوك وآمراء وجمع الخوف بین هذه SAN‏ 
لواجهة اخطر الزاحف ۰۰ الاسلام ۰۰ والسلمین ۰۰ 
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أأصبح المسلم عدوا للغرب لا لشىء غير كونه مسلمء 

ورای الغرب أن بسدد أقوى ضربانه وبرکز حملاته فى الشرق 

الاسلامى ٠٠‏ منبت الرسالة ٠٠‏ ومهبط الوحى » وأن برجیء كفاحه 

ضد الاسلام فی البلاد التى يعتس فيها هذا الدين فزعا امتد اليها 

.من هذا الشرق » ومن أجل هذه الاستراتيجية انصرف الغرب عن 

محاربة الاسلام فى الاندلس وشمال أفريقيا حتى يفرغ من محاربته 

فی حصنه وقلعته ء وحول هذا التدبير بقول الاسقف ple,‏ > 

« ان هذه السياسة من جسانب الغرب كانت موض حم الدهثسة 

اللمسيحيين الذین уда г‏ الى آهدافها ء وكانوا о нә‏ فی 

عجب . اذا ء وكيف نترك أسبانيا فى آبدی المسلمسين ونمفى 

dí 4‏ الاسلام والمسلمين فى الشرق ؟ » وقد أجاب البابا آوربان 

٠‏ الثانی على هذا التساؤل Ge‏ قال « ان فى طرد 2128 اسبانیا 
”تحر درا للمسيحين فحسب ».۰ 

'وبدأ الغمل بخروج الرهبان ۰۰ بطوفون‌بلاد آوروبا ۰۰ داعين 

الى شن الحرب المقدسة ضد الاسلام » مغتصب قبر عيسى عليه 

السلام » حتى اذا شملت هذه الدعوة الغرب جميعا e‏ وبلغت من 

قلوب المسيحيين مبلغ الاثارة ء بادر البابا الى عقد مؤتمر مسکو نی 

فى Дода‏ كلبرمونت سنة ۱۹۰۵ ۰۰ ومن فوق المنبر » وقف بستفز 

'المؤتمرين بقولته. الشهورة(۱) « أغار شعب قاس تلحقه اللعنة — 

على الاراضى السيحية من أورشليم حتی‌القسطنطينية ودمرها بالحديد 

:)№( من 'الحروب الصليبية الى حرب السويس з‏ محمد على الغتیت » ٠‏ 
۲١‏ 
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والسطو والنار ودنس الحاریب وعذب السیحیین » فمن الننقم لهذم 
Sey‏ 4 انکم أنتم al lel‏ نسپون الذین بقع علیکم هذا الواحب مہ 
أنتم РАЙ‏ أنشأكم الله على الشجاعة فوق مستوی الشعوب ۰۰ del‏ 
الجنود الشجعان ۰۰ أبناء من لم یعرفوا الهزيمة ۰۰ شقوا طر بقکم, 
> قر المسيح ۰ وانتزعوا الارض القدسهة من بد هذا الشعب. 
| المقوت ۰۰ وسوف نمۃ نمنح الغفران الکامل توت الأبدى للذ ین 
یمو تون فى الأرض Zum‏ « ۰ 


وفی خلال ما یقرب من قرنين » كانت السبيحبة الفربية فى, 
حالة sid da‏ وخرب مقدسة ал‏ آوارها мз‏ سیر 
ER‏ > وأن يسود РЕ‏ السیحیین فى الغرب شعور تقلیدی 
بالکراهية للمسلمين ء وآن تطغى على كل مسیحی مشساعر سوداء 
٠‏ متعصبة ۰۰ غرسها آولئك الذین کانوا بحرصون فى CUS‏ الم قت. 
على أن بوجهوا دائما الى السیحی فی کل مکان ذلك السوال القدس, 
التفلیدی « هل نترك الصلیب بسقط امام الهلال ؟ هل IA‏ 
بحيرتنا تسقط تحت سلطان المسلمين ؟.» ودخل السوال کل «а‏ 
۰ وكل قلب فی العالم السیحی ۰۰ وکان الواب عليه هو تدفق, 
آفواج المحاربين » وکلما منی الصلیبیون بهزيمة » وآوشکت‌جبوشهم 
أن تعود هاربة » دادرت الكنيسة الى اذکاء نار العداء لتعبئة القوی 
من جدید » يقول الکاردینال بودريارت « حینما سقطت آورش‌ليم 
فی بد صلاح الدین ء نذر آحبار الكنيسة على آنفسهم ء أن بعيشوا 
على الصدقات Vig с‏ بمتطوا الجياد والافراس ۰۰ وأن بظلوا بطوفون. 
أرجاء العالم المسيحى ء وتعاهدو! على أن يظل آمرهم على هذه‌الصورة 
الحزينة ۰۰ حتى ترجع لهم الارض المقدسة » ٠‏ 
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بصمات 

:وقعت 'ثمانی حروب صليبية ۰۰ لا أهمية لغير ثلاثة منها ۰۰ 
رزلا بعنینا تتبعھا من حيث التفاصیل أو الوقائع بقدر ما تعنینا 
اللمحات التی تسیل روح هذه الحروب وأسلو ae Ugo‏ 


в‏ صرح بطرس الناسك صرخته الدوية فی المؤتمر الکنسی 
«لکبر « وهکذا أراد الله » نم وقف الباہا آوربان الثانی برددها مرة 
رومرة ۰۰ ويعلن بعد ذلك فى المؤتمرين أنها أصبحت شعسساز 
الصلیبیین ٠‏ وقال « أجل ۰۰ هكذا آراد الله ۰۰ ولتكن هذه العبارة 
¿de‏ آوحی № الروح انقدس صرختکم للحرب من الآن ء لبعود 
ماس بفضلها وترجع س‌ها الشجاعة ال قلوب AN‏ الذين 
سیداذعون عن السید السیج ۰۰ ولیکن الصلیب رمز خلودکم ۰۰ 
خاحماوا الصلیب على صدو رکم وتیکن لونه من لون الدم » ۰۰ 

0 وتم تأليف جیش قوامه مائتا الف مقاتل یقسول عنهم 
“المؤرخون١١)‏ انهم هن المرتزقة وقطاع الطرق والافاقن تحت قمادة 
a 552‏ اعدم  »‏ ومن غريب العتقدات أن هذا الیش انخذ شمارا 
له буе,‏ وأوزة » - كانتا _ 13 حد قول rl‏ وطبقا М‏ رواه 
dr‏ الوحى الالهی فى ٠٠‏ وکانت الطقوس الدبنیة 
التى تباشرها هذه القوات 2 ee‏ 
الصلاة والسكر والانحلال الخاقى ۰۰ كانت اخملة فى زحفها У‏ تعدو 
أن نكون عصابة كبيرة دابت طول الطريق على السطو والقتل ۰۰ 


تفثارت حفائظ أهل البلاد التى مروا بها ۰۰ وتجمعوا EVA‏ عن 


٠ » هن الحروب الصليبية الى حرب السو سن « محمد على الغتيت‎ )١( 
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آموالهم وآعراضهم وآنفسهم ۰۰ وانقضوا على هذا الیش ٠‏ 
وشنتوا شمله ۰۰ ففر رجاله ۰۰ وکان بطرس الناسك فی طليعة 
الفارین ۰۰ ثم عادت فلول امیش فتجمعت من جدید ۰۰ وواصلت. 
ال مسر حتی بلغت القسطنطينية حیث آمر الامبر اور البیز نطی . 
er 0‏ وى ال 0 
الى أن لافاهم الاتراك بالقرب من مدينة نيقية فی معركة ۰۰ انتهت. 
بهزيمة الصلیبین ٠ ٠‏ وانتهت اخملة ДИ‏ كان شعارها. « هكذا اراد 
nn +٠ « dul‏ 
پر كانت کارثة الحملة الشعبية الصليبية درسا لم ينسه 
الغرب ولا الكنيسة ۰۰ حینما شرعا فی تنظیم حملتهما التالیةوالتی . 
أطلق عليها ‏ كما هو معروف فی التاریخ - الملة الصليبية IN‏ 
تبرءا من سابقتها ۰۰ وفی هذه الحرب ۰۰ اسسستول الغرب على 
الأراضى القدسة — و نم انتخاب « جود فروی » دوق لورین وقاند 
الحملة ملكا على أورشليم بعد ظهر يوم الجمعة VO‏ يوليو سنة ۱۰۹۹ 
فی مشهد تاریخی رهيب ۰۰ بقول عله حون ران خدام رب۔ 
السیحیین رأوا باعتقادهم الاعمی آن بکرموه ۷١ г»‏ الفا من 
السلمین ٠٠‏ تعظیما واحلالا وزتفی وقربانا له ۰۰ ولم برحموا IS‏ 
السن ۰ والاطفال ۰۰ والنساء ۰۰ وقد استمرت هله الذبحة BW‏ 
Gig ۰ ее!‏ من احتفظوا بهم من الاسری دون أن یقتلوا انما برجع 
نقاؤهم على قید الحياة الى النعب والاجهاد الذى آصاب الصليبيين. 
لكثرة ما قاموا به من القتل Од‏ | 
ويعجب ااؤرخ لودفج « كيف ساغ لزعما: الکنيسة والاثراف. 
" من الصلیبین بعد هذه А‏ أن بوفوا نذرهم ۰۰ ويكشسفوة 


٠ نفس الصدر‎ )١( 
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,وووسهم ۰۰ ویخلعوا نعالهم ۰۰ لیسروا فی دن الدماء ** 
| ویصعدوا ا یا مر تفعات اتنی نصب علیها الصلیب۰۰ ویلصقوا شفاهم 
بقبر السيح ٠٠+‏ بن مختلف التراتيل والتسابیح والاناشید والمزامر؟ ` 
۰ لقد کان منظرا بشعا Y‏ یمکن تصوره۰۰ “Уза?‏ قد آراقوا من دماء 
الأبریاء ما آراقوا ۰۰ وهم الآن بلنمسون الغفران وتطهير اجسادهم 
:وارواحهم ۰ ویآملون العفو عن خطاباهم ۰ وستمدون البركة من 
الكنسة « * 

1 ثم بقرر جیہون « ان الحملة الصلبية الاو یل تثرکت فی التار یج 
#ثرا Мда‏ يدل على آفسی ما عرف من التعصب ۰۰ لا ضد السلمین" 
«فحسب بل وضد مسیجیی الشرق ٠٠‏ اذ i‏ بمجرد استقرار N‏ 
للصليبيين بادرزوا باتیام مسیعیی اتشرق بالاغساد والتمرد على 
АЫ.‏ الکنيسة الشرعية - يقصدون سلطة البابا ‏ فاضطهدوهم ۰ ۰ , 
بو حار بو هم فی آرزاقهم وطردوهم من أعماالكهم » ویضیف « ان 
РЕ‏ انشرق لاقوا من igh‏ الذین جاءوا لانقاذهم من حسكم 

з‏ السامين ما جعاهم بقارنون بحسرة بين سماحة اخکام السلمین وبين 

2٦ حکام الغرب‎ sui Js والعذاب‎ IE من‎ 0:53 la 
وأسوأ صورة‎ ٠٠ پر ریئو دی شانیون ۰۰4 حاكم أنطاكية‎ 

" تلصلیبی السفاح انتعطشس للجريمة ۰۰ بلغت به القسوة أن أمر 

بالقیض على ar‏ الکائو لیکی « آمری دی сю?‏ 6 ۰۰ وجلسده 
عالسوط ٠٠‏ وأمر Je Ob‏ حروحه بالعسل ols ٠٠‏ باقن تخت 
Pr‏ الشمس GLAU‏ امعانا فی تعذ یب ضحیته ۰۰ ومع هذا فقد 
حظی بتأييد الکنيسة الغربية للتنكييل بالسلمین ۰۰ ولنقض 
«“الموانيق ۰۰ والتحلل من أى ارتباط او التزام ۰۰ وقد ذهب « رینو 
.دی شاتیون » مذهبا لم پسبقه اليه آحد ۰۰ فقرر غزو مكة والمدينة 
والاستیلاء عليهما . بالاضافة ال ما كان بطمع فيه هن السيطرة jee‏ 
al‏ العقبة والبحر الاحمر ٠٠‏ و کانت هذه الطامع 455 خر سند 


۳۷ 
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لها من الصليبيين ء نظرا لسيطرتهم فى هذا الوقت. على فلسطین, 
والاردن ۰۰ وتمهیدا لتنفیذ مشروع هذا الغزو » قام ببناء أسطول, 
خفیف فی موانی فلسطين ۰۰ ثم فکه قطعا » وحمله الى خلیج العقبة 
٠٠‏ وانخذ میناء ابلات قاعدة لاسطوله ۰ وضاق صسلاح الدین, 
الأبوبى بذلك التهديد ۰۰ وزحفت جیوشه من مصر وسوریا ۰۰ 
وعلى شاطىء طبرية هزم جیش الصلیبیین هزيمة ساحفة ۰۰ 839 
» 942 دق شانیون « فی الأسر се‏ 

يقول مؤرخو الغرب(۱) « ان صلاح الدین الذی لم يقدم طيلة 
حيانه على تنفیذ حکم الاعدام بنفسه ۰۰ قد حرص على dla LAs‏ 
اخکم بيده فی ریئو دی شانیون ۰۰ 


ووضم انتصار As‏ الدین حدا لآثام زینو ۰۰ كما مهمد 
لسقوط الاردن ۰۰ ومملكة آورشليم ۰۰ 
en‏ لويس التاسع » ۰۰ ملك فرنسا ۰۰ من آشصد انصار. 
الحروب الصليبية ۰۰ وآخر الصلیبین ۰۰ أنشأته آمه « بلانش دی 
کاستیل » تنشئة دينية ۰۰ فى Go‏ انفردت هی بحکم فر نسا. ۰۰ 
. تؤازرها سلطة البأبا الذی أرسل الیها الكاردينال الرومانى, 
« دی سانت آنج » ليكون مستشارا لها ۰۰ ولم يكن هناك حل لهذم 
المعادلة الصعبة سوى رحيل CU‏ على راس حملة صليبية مفدسة 
توجهها ضد الاسلام ٠‏ 
وبعد بوادر مشجعة ۰۰ بدا الزحف على лал‏ فى شهر SN‏ 
سئة 59؟١‏ ۰۰ وعند ساحل دمياط نزلت قواته gyal‏ البلاد ٠٠‏ 
وتم لها الاستيلاء على المدينة ۰۰ sobs‏ رجاله بنزع الهلال الذى OW‏ 


` متخذا مكانه فوق أعلى قبة مس A‏ ۰۰ ووضععوا مکانه 


٠ mal نفس‎ (1) 
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| اصلیبا ۰ وحولو السجد ال کنيسة أطلقوا عليها کنيسة 
نوتردام » ۰۰ واحتفل فیها الندوب البابوی Jub‏ قداس بمناسبة 
النصر ٠٠‏ ثم عبروا النيل ۰ soy‏ لوا مدينة النصورة ۰۰ يقول 
هنری بوردو « ولكن النجاة كتبت ла‏ فی تلك المرحلة الدقيقة من 
Whe‏ ۰۰ على ید آبطال استطاعوا أن يحولوا مجرى التاریخ ٠٠‏ 
وكان على رأسهم رجل لم یکن وقتثذ فی مکان الصدارة ۰۰ استطاع 
أن ينقذ المنصورة ۰۰ بل وينقذ امیش ۰۰ ومصر بأسرها ٠٠وتمكن‏ 
بقوة ايمانه من قاب лај‏ الصليبيين الى عزيمة ٠٠‏ ذلك الرجل هو 
« الظاهر PI‏ الذى جعل من المنصؤرة فخا وقع فيه الصلیسون 
۰ فذاقوا مرارة الهزيمة ۰۰ وفر منهم انحو فارسکور من فر ۰۰ 
واسر من pul‏ ۰۰ وکان ملکهم لويس التاسع فی طليعة عشرة الاف 
اسر » ۰۰ 


u‏ الأسقف دی میسٹیل هذه الخائمة فيقول ا و وهکذا 
نری الاسلام الذی كان قد آشرفت قوته على الزوال ۰۰ بسترد 
مکانته ۰۰ وسنعید قوته ۰۰ ويصبح آشد خطرا من ذی قبل » ٠‏ 


وس حدران زنرانته «النصورة ۰۰ وفی خلوته 9(ادثة من 
صلیل السیوف se Er‏ التفکر بالملك الاسير لو مس التاسع ij‏ 
تلك الآراء التى أفضی بها لأعوانه المخلصين أثناء رحلته الى Le‏ 
مقلعا اليها من دمياط ۰۰ ويضع التخطيط الجديد للحملات الصليبية 
السا oe Ае oe і‏ 
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Ло! 


كان للكنيسة منطق لتبریر حملاتها الصليبية ۰۰ وقدحرصنت 

دائما على اعلانه ۰۰ هذا النطق یقول بان هذه لملات لا تعدو ان 

تکون فى جوهرها عملا دينيا ۰۰ ومن حيث نتائجها عملا ٹبشریا 

٠٠‏ وانه اذا كانت اخروب الصليبية قد فشلت عسكريا فى تحقيق 

أهدافها فمما لا شك فيه آنها مهدت الطريق لزحف البشرین کی 

بحققوا الهدف نتفه ۰۰ أو على حد تعبير الكارديئال بوديار أسقف 

باریس « حسبنا أن تکون الاعلام التی ترفرف على الشرق تحمل 

. الصلیب فى WL‏ ۰۰ وکفی » ویقول الیسوعیون « ألم نکن نحن 

б),‏ الصليبيين ۰۰ أو لم نر جع تحت رایة الصسلیب لنستانف 

. التسرب التبشيرى والتمدين المسيحى ء ولنعيد - فى ظل العام 
و . الفرنسی وہاسم الكنيسة ‏ - مملكة السیح ؟ »(۱) ° 


وکان على الكنيسة والغرب أن يعملا على انشاء MA‏ الجيش 

السلمی АМ‏ ۰۰ حیش са над!‏ وأن بكتلا حهودهما لاثارة 

| الماسة الدينية فی محاربین من طراز جدید»۰ وخرب من نوع آخر 
۰ واعداد هؤلاء الحاربین لیکو نوا خبراء بشئون العالم الاسلامی 
جمیعا ۰۰ وکان متعینسا أن ينتظم البشرون فی جیش توضع له 


البادی: bhi,‏ والمناهج والوسائل : 


پر جاء على لسان القس ثورنتن هذا العرض للنظريات الأولية 
كما قدمها فی مؤتمر ارسالیات التبشير بالقاهرة ONE‏ 


(۱) التبشير والاستعمار ص ۱۱۵ ۰ 
(۲) الفارة де‏ العالم الاسلامی ص ۲۹ ٠‏ 
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الشرق سٹم الجادلات الدينية ويجب ألا تثر نزاعا مى 
А‏ \ ۰ . 

- يجب У‏ بحرض السلم على الوافقة والتسسسليم بميادىء 
النصرانية الا عرضا с‏ و Зя‏ أن ob pill Be‏ الشروط الطبيعية 
والعقلية قد توفرت فى ذلك المسلم ٠‏ 

. پو جاء فى مقدمة الكتاب الذی نشره القس صموبل yg‏ 

نحت Ol is‏ » العسالم الاسسلامى اليوم « هذه ВУИ‏ 
للمبشرین(١) ٠‏ 

ب يجب اقناع المسلمين Gh‏ النصارى لیسوا أعداء لهم * 


۱ 
3 
| 
j 


س на‏ الم امان يجب أن یکون بواسطة رسول من آنفسهم 
ومن ہین صفوفهم لان الشسجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها ٠‏ 
ER‏ بنبغی pend‏ بن yi‏ بقنطو! اذا رأوا ترجه مشار هم 
«М!‏ الشدید الى عاوم 82931 بین ۰ وتحرير النساء o ٠‏ 
ж‏ هذا الخطاب co‏ >< ال air‏ > أعضاء مو تمر القدس 
в мрд)‏ الذی عند فى الدينة القدسة Ob!‏ الاحتسلال البربطانی 
لسن ٠‏ عق a‏ القس السداعی паа HN‏ 


- 


زو یمر(۲) 


۱ | з ٠ نفس ااصدر‎ (“у 
٦٥۸۷ص‎ » لخططات الاستعمارية لکانحة الاسلام «.محمد محمود الصواف‎ | (У) 
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Ay,‏ أيها الابطال والزملاء الذين كتب لهم الجهساد فى سبیل 
Lan‏ واستعمارها لبلاد الاسلام ٠٠‏ فأحاطتهم عنساية الرب 
بالتوفیق الجليل الندس ٠٠‏ لقد أديتم الزرسالة التى аб‏ بكم 
أحسن أداء ۰۰ ووفقتم لها أسمى التوفيق وان كان بخیل الى أنه مع 
«اتمامكم العمل على أكمل الوجوه » لم يفطن بعض كم الى الغناية 
الاساسية فيه . اننی أقركم على أن الذین دخلوا من المسلمين فى 
¿po‏ المسيحية لم بكو نوا مسلمين حقيقيين » لقد كانوا أحد GW‏ 
اما صغبر لم یکن له من أهله من يعرفه ما هو الاسلام ۰۰ أو رجل 
۔مستخف بالاديان لا уко‏ غير الحصول على قوت بومه وقد اشتد به 
АА‏ وعزت عليه لقمة العیش وآخر یبغی الوصول الى غاية من 
الفایات الشخصية ۰۰ ولكن مهمة التبشبی التی ندبتکم دول 
«المسيحية للقيام بها فى البلاد الحمدية ء ليست هی ادخال المسلمين. 

فى АИ‏ فان فى هذا هداية لهم la Sy‏ _ هكذا ب Lola‏ 
:مهمتکم أن تخرجوا المسلم من الاسلام لیصیح مخلوقا لا صلة له al‏ 

— وبالتال فلا صلة تربطه بالاخسلاق التی تعتمد عليها الاعم فى 
حیاتها , Webs‏ تکونون أنتم بعملکم هذا ء طليعة الفتح الاستعماری 

«فى LY‏ الاسلامية » وهذا ما قمتم به خلال الاعوام المائة السالفة 

خر قيام - وهذا ما آهنتکم عليه ۰۰ وتھنئکم 27 а,‏ 
«والسبحیون جمیعا » لقد سیطر نا من ثلث القرن التاسع عشر على 

جميع برامج التعلیم فى المالك الاسلامية » ونشرنا فیها مکامن 
«التبشير والکنائس والجمعيات والدارس المسيحية الکثرة التی‌تهیس 
. .علیها الدول الاورو بية والامريكية ء ولقد آعددتم فى ديار الاسلام 

شبابا لا عرف الصلة بال ولا بريد أن يعرفها وأخرجتم المسسلم 

ya‏ الاسلام ولم تدخلوه فى المسيحية و بالتای حاء النش: طبقا لما 

آراده الاستعمار ۰۰ لا بهتم للعظائم ۰ وبحب الراحة والکسل ٠٠‏ 

ولا صرف همه فی دنیاه الا ال الشهوات ۰۰ ان مهمتکم قد نمت 


على أكمل الوجوه ٠٠‏ وانتهيتم الى خير ٠١ SL‏ وباركتكم 


Ух 
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المسنيحية хаў‏ ورضى عنكم الاستعمار 538 فاستمروا 7 فقد A uo!‏ 
بفضل Sole‏ موضع بركات الرب » ٠‏ 


д ж‏ الاسقف دی میسنیل وکیل ادارة N‏ التبشيربة: 
فی الشرق بروما 


0 تحقيقه ۰۰ هو تحطیم 
قوة التماسك البارة التی بنمیز بها الاسلام - أو على الاقصل - 
اضعاف هذه القوة с‏ وأن على البشر أن يدرس ويتفهم « قرآن. 
محمد » ليعرف كيف يذكر الناس فى الشرق y‏ كانت هناك 
هدنية سابقة Je‏ الهجرة وأنها كانت مدنية مسيحية » وأن بستخدم 
الاسلحة السلمية التی تأسر النفوس e‏ وفی مقدمتها الصسسدقات. 
والعونات ء واقامة العاهد والدارس والوسسات Godt‏ وهی AGS‏ 
مژسسات uns‏ « * 


ví 
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قرائن 


x‏ فى يوم 5 ابریل سنة ۱۹۰٦‏ افتتح فی الفاهرة - بمنزل فی, 

باب اللوق JA‏ مؤتمر con ple‏ ارسالیات التبشیر ٠٠‏ وکان آول. 
من ابتکر فكرة عقد هذا المؤتمر هو القس صمسویل زویس رئیس. 
ارسالية التبشبر العربية فى البحرین » وبعد أن ووفق على اقتراحه- 
شرع بنفسه فی وضع برنامج العمل للمؤتمر ۰۰ وقد بلغ عسدد. 
مندو بی ارساليات التبشير ۲ عضوا بن رجال ونساء ۰ منهم. 
واحدا وعشرون مندوبا عن ارسالیات м‏ الامريكية فی الهند. 
анэ‏ والبلاد re‏ روم ومصر مندو بين عن. 


من اسکتلندا ade на wu‏ والدانمرك ٠‏ 
و نم Dl Li‏ ناسا للر ٹیس وهيئة مكتب — وحددت أيام. 
الجلسات ۰ 
وجاءت الموضوعات فى جدول الأعمال على هذا النحو(١) ٠:‏ 
- بیانات عن عدد المسلميل فى العالم ٠‏ 
ب الاسم کی كن موت افر А‏ الوا Sug аа‏ 
فا ند МІ. ur‏ والصین ۰ 


شرات النی m‏ توز аю‏ عن امسلمین الئقفن والمسلمين. 
ыа‏ 


٠ الغارة على العالم الاسلامى‎ )١( 
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092 
ў‏ 
.- التنصر والار نداد ۰ Е‏ 
= وسائل مساعدة التنصر ہن al‏ طهدین ۰ 
— شئون اسلامية نساشة ٠‏ 
- تربية البشرین والعلاقات بينهم ۰ 
das ST‏ التعلیم فی Pla y!‏ > 


. وهذه الوضوعات التى كانت محل دراسة المؤتمر تم تجمیعها 
Я‏ کناب كبير تحت عنوان « وسائل النيشسير pal‏ انية بن 
+گسامین « ثم صنف القس صمو بل زوہمر منها كتابا آخر جمسع 
فيه بعض التقاربر تحت عنوان « العالم الاسلامی اليوم » ۰ ۱ 
أما الذی جمع الکتاب الاول الکببر فهو القس الامریکی فلمنج . 
ل وکتب على غلافه عبارة « نشرة خاصة к‏ ۰۰ وختمه بنداء بحث ‏ 2 
فيه على جمع القوى والتعاون فى نشاطات مشتر كة للاستيلاء على أهم 
СУ МУМ‏ الاسلامية МЫ‏ وجاءت فصول الکتاب امس على هذا النحو : 


الفصل الأول ويشمل الطريقة التی بنبغی انباعها فی التبشير 
۰ وهل من الفید ضم ارسالیات تبشير المسلمين الى ارسسالیات 
اتبشير الوئنیین ۰۰ وفضل بقاء کل منهما منفصلة عن الأخرى ٠‏ 

والفصلین التانی والثالث تناولا بحث الصعویات التى تحول . 
دون Аб‏ السلمین العوام ۰۰ وذکر بعض الوسائل التی تحبب ‏ 
«لبشرین اليهم ۰۰ ومنها العزف بالوسیقی‌الذی یمیل الیه‌الشرقیون ‏ 
۰ وعرض مناظر الفانوس السحری ۰۰ وتأسيس الارساليات 
ЫЬ‏ هذا الى جانب جهد Gop АМ‏ دراسة وتعلم اللهجاث العامية 
.ودراسة القرآن ۰۰ ومخاطبة العوام على قدر عقولهم » وقد تعرض 
الکتاب الى دقائق غريبة فى هذا الوضوع منها مثلا أن تلقى ال خطب 
بأصوات رخيمة وبفصاحة Oly e‏ بخطب المبشر وهو حالس لیکون 
олі‏ آشد Je‏ المستمعين e‏ وألا تتخلل کلماته عبارات أجنبية ء وأن 
بستخدم التشبیه والتمثیل آکثر من القواعد النطقية التی لا بعرفها 
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ن ۰۰ ثم ختم الفصلين بتقریر یقول « ان أكثر السلمسینه 
الذین ننصروا کانوا من العامة والاميين ۰۰ » Е‏ 


آما الفصل الرابع فقد تناول قضية الصعوبات التی تقف فى 
سبيل л‏ السلمیل النقفن ٠٠‏ وهذا ا موضوع كان من الحيوبة 
بمکان لدرجة أن مناقشة الصعو ob‏ حعلت Я‏ تمر بتر ك بحث die‏ 
التنصير الأساسية > لیخوض فی بحث الوسائل الوّثرة على النشء 
المسلم - ولو і»‏ ضئيلة نتیجة طرح موضوعات a‏ 
وخلقية وأدبية فقط 
وهنا يقول سكرتير المؤتمر « ان المبشرين فى القطر Srl‏ 
اضطروا الى محاولة اعادة الثقة بهم عند الشباب المسلم عن طر یق. 
القاء محاضرات احتماعية وخلقية وتاريخية ء لا يستطردون فيها СИ‏ 
بحث أى شئون دينية » وانشأوا يعد ذلك فى القاهرة مجلة اسبوعية 
تحت عنوان ( ااشرق والغرب ) ۰۰ وافتتحت بأبواب غير 4.02« 
wi‏ مكتبة لبيع الکتب بأسعار زهيدة ٠٠٠‏ هذا LA bal‏ 
سنوات Ab sb‏ تسنی ER‏ تحقيق بعضص النتائج منها : الوقوف.. 
على أحوال البلاد وأفكار المسلمين وعواطفهم ومیولھم +. كما Y gu‏ 
ثقة البعض » الى جانب انهم تحققوا من امكانية التأثير عن طرسق. 
التظاهر بالود للمسلمین » والیل الى ما (cel‏ اليه نفوسهم من 
الاستقلال السیاسی والاجتماعی » * 


وفی نفس الفصل الرابع ورد بحث موضوع اولئك الذین, 
تعلموا فى الأزهر على الطربقة الشرقية من خلال بعض نظر ناته 
عرضها آحد أعضاء الوّتمر » حيث أفاض فى وصف نفوذ الأڑھر ۰۰ 
واقبال الآلاف عليه من كل آقطار العالم الاسلامی ۰۰ وبعد تشاول. 
عن سر نفوذ هذا الجامع منت الف سنة ۰۰ توصل الى أن المسلمين. 
قد رسخ فی ee‏ أن تعلیم اللغة العربية فى انجامع الأزهر متفن. 
ومتن IT‏ فى غرم ۰۰ يم عرضی اف ھا Hitt‏ مدرسة جاه 


a 
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"تقوم بتعلیم اللغة العربیه باتفان وتتکفل بنفقاتها کل الکنانس 
«المسيحية فی العالم ۰ وختم نظربته بقوله « ریما كانت العزة 
dd yr‏ قد دعتنا الى اختيار مصر مركز عمل LI‏ لنسرع بانشاء هذا 
«المعهد السیحی لتنصير المالك الاسلامية » ۰ 

۱ وفی الفصل الحامس من الکتاب تناول القس فلمنج مادار من 
:بحت حول النشرات النی بنبغی اذاعتها لتتصير المسلوين ۰۰ > 
تبين أن التوراة مترجمة الى معظم اللغات الاسلامية الهامة فقط ء 
«واقترح أحد المؤتمرين مراجعة المؤلفات التى قدم عليها العهد ۰۰ 
و تصحيحها واستخدامها فی تبشير المثقفين РАЙ‏ تلقوا علومهم فى 
المعاهد العصربة منسل اكسفورد وبرلين » وأوصى نضرورة تخفيف 
.)424 الحادلات الد سة * اما الوضوعات التی روی أن هناك >\>4 
شد دة الى نشر کنب عنها فهی : أسماء والقاب السیح فی الاناحیل 
— طبیعة الخطيئة الأصلية ب ضرورة الغفران - الروح انقدس وأعماله 
— عقيدةسر التحسد - الانسان فرد احتماعی وخالقه لیس MAS‏ — 
لاله الاحتماعی يشمل الثالون - الشسيطان وكيفية اخلاص منه ٠‏ 

ак‏ فى شهر سبتمبر سنة ۱۹۱۰ ۰۰ صدرت تسعة مجلدات 
أكاملة باعمال ومداولات مؤتمر ادنبرج التبشيرى ۰۰ انذی تفرعت 

Zu )۱( الى البحث فی آمر الا سلام والسلمین‎ su من آهم‎ ul ae 
E الرسمية‎ АМИ بوقد تقزر أن تکون‎ 
وذلك من مجموع‎ ٠٠١ بعد أن تبين أن عدد الندوبن الأمریکسین‎ 
أعضاء المؤتمر الذی بلغ ۱۲۰۰ عضوا ۰۰ كان آشسهرهم مستر‎ 
«روزفلت رئيس جمهورية الولايات التحدة السابق الا انه أرسل‎ 
اعتذارا.عن عدم استطاعته الضور ومستر دراين الخطيب الأمريكى‎ 
"المشسهه ور الذى رشح نفسه لرئاسة الخمهورية اكثر من مرة واستطاع‎ 
ê pad 


- .الغارة على العالم الاستلامی‎ )١( 
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Fe 


٠‏ وقد تناولت آعمال المؤتمر ثلاث مجلات تبشيرية » احسداع؛ 
. المانية وهی « مجلة الشرق السیحی » التی تصدرها جمعية التبشير 
الشرقية Guy‏ والجلة الثانية سويسرية وهى « مجلة ارسالیات. 
التبشر البرونستانتية » » والتی تصدرها جمعية التبشیر فی مدينة 
بال بسوبسرا ۰ آما الجلة الثالثة فهی المجلة الانجليزية « А-АЙ‏ 
الاسالاه‌ی » التى تو ی ادارتها القس زویمر وآشار فی افتتاحية العدد. 
الأول منها الى أن الاهتمام بأمر الاسلام يقتضى اصدار مجلة انجلیز de‏ 
dels‏ بالابحاث الاسلامية ودراسة آفکار السلمین الى جانب محلة 
العالم الاسلامی اثفررنسية ومجلة الاسلام الألمانية ۰ كما قدم مدير. 
المجلة لوضوع مؤتمر ادنبرج التبشیری الذی كتبه JUS‏ وطسون. 
بقوله « ان مجلتنا تستحسن الاهتمام الشدید الذی آبداه es‏ 
pol‏ ¢ وستحتهد فی متابعة البحث والداولة فى السائل التی بحث. 
فيها نمر » ٠‏ 

و بقول وطسون فی مقاله : کان المؤتمر مؤلفا من ثمان طان ۰- 
اخنصت الأولى والرابعة منها فی بحت المسألة الاسلامية من AN‏ 
٠٠ база‏ وكيفية ایجاد میدان عام مشترك لاعمال البشرین ۰۰ 
واختیار خطه الهجوم ۰۰ وقد تضمن y‏ اللجنتین احصاءات „ge‏ 
السلمین فى کل قطر ومدی تقدمهم ۰۰ وجاءت قراراتهما فی, 


ان تقدم الاسلام الذی يتهدد افر Мә‏ الوسطی بحعل الكنيسة. 
تفکر فى مسألة دقيقة وهی : هل ينبغى OT‏ تكون القارة السوداءء. 
اسلامية أو ЗАЛ лај‏ ۰ 


248 


ان المسائل الاسلامیة فى الشرق صارت محل اهتمام المبشرين 
عقب OL MY!‏ التی حدثت فی بصلاد الدولة ASL ete!‏ وفارس 
٠٠‏ ولذلك آصبح ضروریا أن تقوم ارساليات التبشير بعمل аю‏ 
مع الأوضاع الحديدة * 


LEN 
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Мі‏ اللجنة الثانية فقد اختصت بتمهيد میدان العمل لارسالیات 
الالتبشير ۰۰ وقد تبين أن الجهود التی يبذلها البشرون فی اقامة 
کنائس یقوم عليها السلمون التنصرون قد فشلت تماما ۰ الا فى 
-جزء من الهند الغربية ٠‏ 

واللحنه ААЛ‏ تناولت = ان سرت تی مقاله بت 
الشئون التعليمية ۰۰ وقد اكتفت فى نقريرها بهذه الكلمة « انفقت 
آراء سفراء الدول الكبرى فی عاصمة الدولة العثمانية على أن معاهد 
:التعليم de yu‏ المی أسسها الأوروسون كان لها تار فى حل 
السالة الشرقية يرجح على WU‏ العمل الشترک الذى قامت به دول 
:آورویا كلها < 


وتداولت اللجنة الخامسة فى شئون تعليم المبشربن ونر بیتهم 
٠٠٠‏ والحث على ضرورة التركيز على تعليم الدين الاسلامى ٠٠‏ ولغة 
“البلاد الاسلامية النى بعملون فيها ولهجاتها ٠٠٠‏ واختصت اللجنة 
«السادسة پشئون تنظيم ارساليات التيشير 
Li‏ الوضوع Guill‏ بحثته اللجنة السابعة كما بقول وطسون 
فهو علاقة البشرین بحکومات البلاد التى بمارسون 4-9 عماهم ۰۰ 
وموقف التنصرین الوطنيين آمام حکومانهم ۰۰ خصرصا فی البلاد 
.العئمانیه وفارس ۰۰ وقد انتقدت اللجنه بشدة الخطط غير المسيحية 
«التى تتبعها بعض الدول الأوروبية مثل انجلترا فى النیجر والسودان 
۰ وذکرت انها سياسة من شأنها الترویج للاسلام ٠‏ 
وکان بحت اللجنة الثامنة يتركز على كيفية توحبد أعمال 
«التبشیر ٠٠‏ وقد انتهى البحث الى هذا التقرير : « الامر ااؤکد أن 
doglt‏ الصعبة التی يقوم بها المبشرون فى البلاد الاسلامية ترجع الى 
أنه من الصعب على جمعية تبشير واحدة أن تقوم بها ۰۰ ولكن وحدة . 
“العمل ستكون افضل وأسرع حل لهذه бХ МІ‏ فی تحقيق مهمة 
раў‏ « 
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وعل آثر ادنهاء قترة انعقاد مؤتمر ادنبرج ۰۰ تألفت А‏ 
المتابعة آعماله ٠٠‏ وتشکلت هذه اللجنة من عدة مکاتب ۰۰ بعضها. 
للاحصاءات والنشر والطبوعات وبعضها للتر بية والتعلیم ٠‏ وأخری, 
. لحل مشاكل البشرین وعلاقاتهم بالحكومات ومشاکل التبشیر بین, 
ETE‏ 
وقد كانت Gul‏ منجزات مؤتمر ادنبرج AS‏ تقول « مجلة العالم. 

الاسلامی » هى انشاء مدرسة تشر منت رکة دين كل الفسرق 
| البروتستائیة متخصصة فى تعليم مبشرى الافطار الاس‌لامية ۰۰ 
واحتفل دافتتاحها فى خریف سنة ۱۹۱۱ ۰۰ وهی تقبل التطوعین. 
من الجنسين ونقوم بتدریس : اللغة العر 40 ب العلوم الاسلامية = 
تاریخ الدول الاسلامبة وشئون الجتمع الاسلامی ب وقد زودت- 
٠‏ الدرسة بمكتبة تضم أهم الراجع والکنب العربية وغير العربية عن, 
الاسلام oe‏ 

٠‏ وفی شهر مایو سنة ۱۹۱۱ قررت اللجنة النبثفة عن المؤتمر 
4 فى اجتماعها اصدار مجلة مشتركة أيضا تصدر کل ثلاثة شھور е‏ 
, أن بصدرالعدد الأول منها فى ЈИ‏ سنة ۱۹۱۲ ۰ | 


و لم نكن آعمال مؤتمر ادنبرج حبرا على ورق ۰۰ بدلييل أنه 

" ااؤتمر الاستعماری الالانی الذی عقد عقب مو تمر ادنبرج التبشیری. 
٠٠‏ اهتم بارسالیات التبشير حتی خيل للناس أن هذا المؤتمر. 

3 الاستعمارى السياسى قد تحول الى مؤتمر تبشيرى دینی ٠*٠‏ فقسد. 
| بحث الژتمر فی شئون تتعلق بالتبشير فكفوا المبشرين عناء الحديث. 
عن أعمالهم ٠٠‏ ولم بشترك أى منهم فى الداولات الا Alec‏ 
المؤتمر فى بحث البند الرابع من جدول أعماله ۰۰ والخاص Ball‏ 

. الاسلامية(١)‏ ۰۰ ركان م۰ ك اكسئفلك هو صاحب التقریر القدم: 
للمؤتمر فى هذا الوضوع ۰۰ الذى dr‏ بعد ذلك فى مقال نشر ته- 


(۱) الغارة على العالم الاسلامی ٭ 
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«المجلة السويسرية « ارسالیات التبشیر البروتستانية » فى مدينة 
بال بسويسرا ۰۰ يقول اکسنفلد فی مقاله « ان المؤتمر الاستعماری 
امتاز بميزتين ۰۰ الأولى أنه بحث فى السئون الصناعية والاقتصادية 
۰ والثانیة اجماعه على وجوب ضم الأهداف السياسية والاقتصادية 
.الى الاعمال ЗАМ‏ والدينية فى سياسة الاستعمار - الألانی » ثم 
-استشهد بكلمة رئيس غرفة التجارة فى همبرج وعضو المؤتمر التى 
جاء فیها « أن نمو ثروة الاستعمار متوقف على أهمية الرجال الذین 
پذهیون الى الستعمرات ۰۰ وآهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف هی 
ادخال الدین السسحی فی البلاد الستعمرة ۰۰ ОУ‏ هذا هو الشر ط 
«خوهری >“ من الناحية الاقتصادیة » ۰ 
وقد جاء قرار المؤتمر فى هذا البند كما ورد فى القال : 


« ال ارتقاء الاسلام يتهدد نمو مستعمراتشا بخطر pelas‏ ۰۰ 
۔ولذلك فان المؤتمر الاستعماری ينصح للحکومة بزيادة الاشراف 


,والراقبة على آدوار هذه ال А‏ ۰۰ والوتمر مع اعترافه بضرورة 
۱ المحافظة على خطة الحياد تماما فی الشئون الدبنية ب يشير على الذین . 


:فى ابدیهم زمام الستعمرات أن يقاوموا کل عمل من شانه نوسع 
۔نطاق الاسلام ۰۰ وأن یزیلوا العراقیل من طریق انتشار النصرانية 
۰ وأن ينتفعوا من Shel‏ ارسالیات التبشیر التي تبث مبادىء 
#المدنية ۰۰ خصوصا بخدماتهم التهذيبية والطبية ۰۰ ومن رای المؤتمر 
أن ال حطر الاسلامی بدعو الى ضرورة انتباه السیحیه الالانیه لانخاذ 
۲لتدابیر س من غير تسویف - فی كل الأرجاء التى لم بصل اليا 
“الاسلام بعد » * | 

پر «اللهم یامن بسجد لك العالم الاسلامى خمس مرات فى الیوم 
بخشوع ۰۰ انظر بشفقة ال الشعوب الاسلامية والهمها IF‏ 
جیسوع المسيح » ۰۰ 


لقد تأملت هذه العبارة طو بلا فى محاولة لأن أجد منطقا سو غ 
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Мамай‏ ۰۰ ولکنی فشلت تماما ۰۰ فالعانم الاسلامی الذى یسجد 
لله خمس مرات بخشوع انما بسجد تنفیذا لرکن آساسی من آرکان 
الدین الاسلامی ۰۰ و کما أوحى اللہ به الى رسوله محمد صلی الله عليه 
وسلم وهو الصلاة ۰۰ فکیف بستقیم أن آتوسل الى الله بكل هذا 
حتی بلهم еце‏ الذین يؤمنون ‏ کتعاليم دينهم الاسلام — بجمیع 
الأنبیاء والرسل ۰ الخلاص بيسوع السیح ۰۰ وعی الرغم من هذا 
адз‏ استقام هذا العنی فى آذهان البشرین ۰۰ بل كانت هذه العبارة 
شعارا للمؤتمر الثانى العام والهام الذی حاء بعد مؤتمر القاهرة 
وانعقد فى مدينة gS‏ بالهند ٠٠‏ وعرف بأسمها ۰۰ حيث وزعت 
de Ss‏ على أعضاء المؤتمر فى deg‏ الختامى وكانت من وجهين 
۰ الأول كتب عليه الشعار والثانی کتب عليه « تذکار مؤتمر لنکو 
(ya ۱۹۱۱ due‏ 


فى یوم ۲۱ پناپر سنة ۱۹۱۱ - وبعد خمس سنوات من 
انعقاد مؤتمر القاهرة ۰۰ بدأت جلسات مؤتمر لنکو فی قاعة مدرسة 
Маі‏ ثوربون البروتستاننیة الخاصة بالبنات ۰۰ وقد زینت جدران 
القاعة با حرائط والاحصاءات التى تبين مدى glist‏ نطاق الاسسلام 
و تقدمه فی السنوات ا حمس الأخيرة ۰۰ Jeg‏ منضدة الرٹیس وضعت 
كرة أرضية مجسمة وعلیها هلال وصليب ۰۰ وعلى جانبی القاعة 
أقيم معرض على مساحة غرفتين ۰۰ عرض فیهما مطبوعات جمعية 
التوراة التبشيرية الى جانب معروضات غريبة من العالم الاسلامى ۰۰ 
:اشترك فى الؤتمر ۱٦۸‏ مندوبا و ۱۱۲ مدعوا من Of‏ جمعية müs‏ 
٠٠‏ واحتل القس صمويل زويمر فى هذا المؤتمر أيضا маса‏ 
الرئاسة الى جانب وظيفة المدير الروحى للمؤتمر ۰۰ وقد e‏ 
الصحفيون الانجليز والأمريكيون من دخول قاعة المؤتمر ومن حضور 
جلساته ولم ترسل لهم GT‏ مذكرات الا بعد أن قامت لنة القرارات 


(۱) الغارة على العالم الاسلامى ٠‏ 
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Gi‏ الأسباب التى دعت الى عقد هذا المؤتمر فقد عرضها رئيس< 
МІ‏ بقلمه فى المجلة الانجليزية التى يرأسها أيضا « مجلة العالم 
۔الاسلامی » فیقول « ان الاسلام فى السسنوات الخمس التى أعقبت. 
مؤتمر القاهرة قد وقعت فيه حوادن خارقة لم بسبق لها نظير : 
فقد وقع الانقلاب الفارسى والانقلاب العثمانی وما نتج Logis‏ ++ 
وانتبهت лал‏ خركتها اخاضرة ٠‏ ٠وعنى‏ السلمون عد السكة 30:51 4 
۰ وتأسست فى الهند مجالس ادارية ونيابية وحاءت قوانسن. 
الانتخادات دامته‌ازات لامسلمین ۰ ودخلت الأمور الاسلامية کی 
SU‏ يلاثم лаа‏ ازداد به التمسك بمیادیء الاسلام ۰۰ والسلمون. 
بخاولون احیاء دینهم فی الصين ۰ واذتشر الاسسلام فی افریقیا۔ 
والهند الغربیة والخزائر اطنوبية ۰۰ كل هذه الحوادث نحتم عسل 
الكئيسة أن تعمل بحزم وجد ۰ وتنظر فى са‏ التبشير والیشرین. 
بكل عناية » ٠‏ 
дву‏ جدول آعمال الوتمر Sey‏ کل ode‏ التصورات : 
— دراسة الأوضاع ٠ dial J!‏ 
_ الاهتمام بتوسيع نطاق تعليم البشرین والتعليم النسدائی ۰ 
— اعداد القوات اللازمة ورفع ٠ Wis‏ 
واستمرت أعمال المؤتمر حتى يوم ۲۹ يناير سنة ۱۹۱۱ * 
افتتح الفس صمويل زويمر المؤتمر بخطاب أنيق تناول فيه 
المسائل الاسلامية التى ستكون موضوع مناقشة الأعضاءوقسهها ا ی, 
أريعة أقسام : 
— الاحصاءات الاسلامية 
_ حالة السلمین السياسية وتطورها 
- المتغيرات فى العالم الاسلامی بعد مؤتمر ای فى النظم. 
السبياسية واخالة de SM‏ 
- الخطة 1« اسعتها كنائس اوروبا ig‏ بعد ٠‏ تەر القاهرة 
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وقد حاء فى مستهل خطابه الاشارة الى أن عبارة « العسالم 
«الاسلامى a‏ ليست شیثا من اختراع الیشرین حينما يتناولون مشاكل 
التنضير ۰ ولكنها كلمة دقيقة تدل على موقف حقيقى ٠‏ وفى ختام 
.4% قال(١)‏ « اذا نظرنا الى البلاد التى يحكمها هذا الدین الكبير 
المعادى Ш‏ وا ی البلاد التى پتھددھا بحکمه ۰۰ يظهر لنا ان کل 
.واحدة من عذہ البلاد ھی رمز лада)‏ من polis‏ المشكلة ۰۰ فالغرب 
'الأقصى فى الاسلام مثال للانحطاط ۰۰ وفارس مثال للانحلال ۰ 
بوجزيرة العرب رمز للرقود ۰۰ ومصر مثال لجهودات الاصلاح ٠‏ 
«والصين مثال لاهمال ۰۰ وجاوه منال للتغير والانقلاب ۰۰ والهند 
.مر كز للاحتکاك بالاسلام ۰۰ وافريقيا الوسطی مکان ا حطر الاسلامی 

٠‏ ولاسلام بحتاج قبل کل شىء الى السیح ۰۰ فهو الذی پرسل 
. أشعة النور الى الفرب ۰۰ ویعید وحدة فارس ۰۰ وحياة جزيرة 
«العرب ۰۰ ویعید النهضة الى لمصر ٠‏ ٠ويرد‏ الى الصين ما آهملبه 
لاسلام فيها ۰۰ وهو الذی يبقى SEY‏ ماليزيا بلادهم ٠٠‏ ويزيل 
١الخطر‏ العظیم من آفر بقيا » | 

ثم اشترك أعضاء المؤتمر بعد ذلك فى مناقشة جدول الاعمال, 

.والقیت الکلمات والاراء والنظریات ۰۰ وخرجت قرارات الؤتمر 
«معبرة عن حصيلة هذه الناقشة : 
۱ - يعقد المؤتمر مرة أخرى فى القاهرة سنة ۱۹۱٦١‏ - أى بعد 
:تحمس سنوات - واذا طرأت تغیرات سياسية تحول دون اجتماعه فى 
.هذه الدينة فیعقد فى لندن ۰ 


- يوافق مؤتمر لنکو على ما آقره مؤتمر ارسالیات التبشسر 
الذی عقد سنة ۱۹۱۰ على ضرورة بذل الساعی فى القارة الافريقية 
دون التقصير $ ی البلاد الأخری ٠‏ 


٠ АМ نفس‎ (У) 
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ولذلك فهو بری أن نتوحد الجمعيات التبشيرية ونتکاتف لحی. 
تولف سلسلة قوية من‌ارسالیات التبشير نطوف كل آفر Ма‏ و تسس 
مراکز قوية فى الناطق التى ھی موطن ВМ‏ ۰۰ على أن یکون تنفیذ. 
ذلك مو ضع بحث آهم واوسع مما كان a‏ سواه من جيك 
pial de y‏ بن أو حسن اختیارهم ۰ الامرالذی بحتم اتخاذ التدابو 
فورا لاتمام الشروعات التی بدأ بها العمل * 


- پری 90 تمر آنه من الضروری والعاحل تأسیس مدرسة فی" 
مصر خاصة بالتبشر ۰۰ تكون عامة لکل الفرق البروتستانتية ۰۰ 
و شدد على ضرورة التزام الدقة فی اختبار البشر ین الا کفاء المتازین. 
بصفا تهم ومواهبهم العقلية ٠٠‏ وضرورة تعليمهم اللغة العر y de‏ >4 
خاص والتاریخ الاسلامی ۰۰ واهم الو لفات التى تتعلق به * 

— يدعو أعضاء المتمر اللجنة الدائمة OY‏ تدرس بمزید من. 
الدقة آدوار تقدم الاسلام فی افر یقیاوجزر اللایو لیکون بحنها آساسا 
للمناقشات فى المؤتمر القادم ٠‏ 


لا کان mas‏ النساء المسلمات مع أولادهن ورفع شأنهن. 
بتطلب دخول النساء السیحیات فى العمل التبشيرى ۰۰ فيشير 
أعضاء المؤتمر على ارسالیات التبشسبر بالتشديد على البشرین. 
والیشرات بضرورة الاتصال بالرجال والنساء عند قيامهم بالأعمال. 
التبشيرية ۰۰ وان توسع الارسالیات نطاق الاعمال التبشم & التی. 
تقوم بها النساء فى افریقیا بوجه خاص ۰۰ وان تعنی بتربية النساء 
المبشرات ۰۰ : 

واخنتم МІ‏ تمر قراراته بتوصية الكنائس التبشيرية فى الهند 
لارسال قسم من البشرین الموجودين لديها حتى يدعموا AA‏ 
افر بقیا ٠‏ | 
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الاداة 


پر اندونسيا ۰ تلك البلاد الاسلامية الكبيرة والوحيدة بين. 
معتقدات قارة آسيا الكثيرة والغريبة ۰۰ التى يعيش على سطح 31١55‏ 
جزيرة من جزرها U‏ ۷ جر رة ۰۰۰ر۱۰۷ر6 ۱۲ نسمةء 
6 منهم مسلمون ۰۰ وجد فیها البشرون مجالا حیویا لنشاطهم | 
فبدآوا پتسللون فى ركاب الاستعمار الهولندی كما 25-0 835 
العارف « فان ندر لانش اندی » ۰۰ واتخذوا هذا النطق اللاانسانی 
_ منطق استغلال الحاجة ‏ منهجا لهم ۰ و ندفقت العونات من آنحاء 
العالم السیحی بغير حساب لتوضع فى أيدى المؤسسات التبشيرية | 
۰ تستخدمها فی حملات лац‏ بين السلمین ۰ حتى رأث 
الحكومة هناك أن تتدارك الأمر ۰۰ وقررت عقد مؤتمر للأديان فی , 
آندو نیسیا يوم ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹٦۷‏ ۰۰ وكان المؤتمر يضم ممثلين 
عن الطواثف الدينية الغترف بها هناك وهی الاسلام ۰۰ والنصرانية. 
٠٠‏ والهندوبالية ۰۰ بهدف التشاور وتبادل الاراء حول أسباب 
تدهور العلاقات بين هذه الطواثف كما جاء فى کلمة رئيس الجمهورية 
الجنرال سوهارتو « نجتمع اليوم هنا لنبحث معا ونعمل لتوحيد 
وحهات نظر نا نجاه 4-28 من قضایانا الأساسية الکبری الهامة ۰ ۰. 
ومن أجل ذلك كان هذا الاجتماع الذى لم بسبقه شىء من أعمال 
الدعاية والنشر والأعلام وما سنتوصسل اليه من خلاله من 
مقررات ۰ سسکون له آثرہ فی نقر بر مستقبل هذا الشعب وھذا 
البلد اللذین ندین لهما باب والولاء » ۰۰ وفشل الؤتمر ۰۰ بسبب 
اصرار البشرین على رفض اقتراح الجانب الاسلامی بعدم مزاولة ‏ 
التبشير بين اتباع الأدیان العترف بها والاکتفاء بممارسة هذا 
النشاط بين الجماعات الوثنية والبدائية فقط ۰۰۰ ولعل هذا ما شعن 
به الدكتور محمد رشيدى عضو الؤتمر - وأول وزير للشٹون 
الدينية فی آندونسیا والذی شغل بعد ذلك منصب استاذ کرسی 
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الدراسات الاسلامية فى جامعة آندونسیا — حينما عرض فی كلمته 
آراء الیشرین فی القضية ۰۰ والتی سوف تجر المؤتمر الى النهاية 
التی انتهی البها ۰ قال( « قبل ستین عاما من الیوم dies‏ 
المبشرون الھولندیون أيام سيطرة هولندا على أندوئشسيا أن 
یعملوا على تنصير الأندو نيسيين المسلمين ۰۰ وهاجموا الحكومة 
الهولندية فى البرلان ۰۰ واتهموها Wh‏ تحمى الاسلام فى 
أندونيسيا ۰۰ ولا سالتهم الحكومة : لماذا تربدون تنصر 
الأندو نيسيين مع انهم مسلمون ۰۰ أجابوا بانیم لا بریدون 
даў‏ المسلمين ۰۰ ولکسن يريدون تنصير آولئك الذین‌بدعون 
أنهم مسلمون ولا بعرفون الكثير عن الاسلام » ولا يعرفون 
ЗАМ).‏ العربية ٠‏ ولا يؤدون فرائض دینهم على الوجه النشود ٠٠‏ وردت 
الحكومة : اننا نعلم انه ليس كل الشعوب التى نعتنق النصرانية 
تعرف الكثير عن دينها ۰۰ فشعوب أوروبا الشرقية والاحباش وبعض 
شعوب الأقطار الأخرى لا يعرفون شیثا عن مریم ولا عن بولس 
ولكنهم نصارى رغم كل ذلك ۰ حقا ان هناك اندو نيسيين لا يعرفون 
الكثير عن الاسلام ٠٠‏ ولكن يعترفون أن الاسلام دينهم ء واعترافهم 
هذا كاف لاعتبارهم مسلمين ۰۰ وهنا قال البشرون : اننا سنقدم 
المدنية والتجديد والعلم للمتخلفين فى كثير من ميادين الحياة .. 
فردت عليهم الحكومة بأنه لكى يتقدم الانسان وبتحضر ۰۰ ليس من 
الضرورى أن يكون مسيحيا أولا » ان الاسلام فى آندونیسیا ر 
يتعارض مع الحضارة والتقدم ٠‏ وهذا ما قرره الستشرق الهولندی. 
سنوك هور کرونیه - ثم أخذ البشرون فى البحث عن أسباب آخری 
پتذرعون بها فقالوا : اننا سناتی الى آندو نیسیا مدفوعتن 015 
الانسانية ۰۰ اننا نريد أن نخفف عن الشعب وطأة البؤس والشقاء 
والجهل والمرض فردت الحكومة : حسن جدا اذا كانت الانسانية هى 


۰ غارة تبشيرية جديدة على آندولیسیا‎ )١( 
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. فداقعكم فاعملوا ٠٠٠‏ ونزل المبشرون الى الميدان بكل لقلهم ٠١‏ و 


المنل Gil‏ يقول « نصارى بسبب الآرز » ۰۰ أى انهم تنصروا فى 
آندو نیسیا لشدة حاجتهم الى الآرز ۰۰ الذى يقدمه المبشرون بدافع 
االانسانیة ٠٠‏ 


ي مهنة التخمیف من آلام البشر ۰۰ الطب ۰۰ تقوم قبل کل 
نشیء е‏ نبل الطبيعة الانسانية فى جميع انحاء العالم ۰۰ وقد تزاحم 
.هذا العنی فی العبارات التی بتألف منها يمين آبقراط ۰۰ أو عهد 
نأبقراط ۰۰ الذی يؤديه کل من يقف على آبواب هذه الهنة ۰۰ OW‏ 
д‏ « ۰۰ وآقصد فى جمیع التدابير بقدر طاقتی منفعة الرضی »۰۰ 
« و کل النازل التی آدخلها انما ادخل lt‏ الرضی ٠٠‏ » 


e 


Мі‏ البشرون فیقولون : حيث تحد شرا تحد آلاما ٠٠‏ وحيث 
انکون الآلام تكون الحاجة الى الطبیب ۰۰ وحيث تکون الحاجة الى 


.وصية جديدة للطبيب الحارج الى مهمة تبشيرية « يجب ОЇ‏ تنتھز 


الفرص لتصل الى آذان المسلمين وقلوبهم فتکرز(۱) لهم بالانجیل ٠‏ 
اياك أن تضیع التطبيب فى المستوصفات والمستشفيات فانه أثمن 


"لك » ان واجبك انتطبیب فقط لا التبشير » فلا تسمع منه » (У‏ 


و تحدد س * 2 مور سبون أهداف البشر بن من ممارسة هذه 
۲لهنة الانسانية فيقول فى مجلة العالم الاسسلامی « نحن متفقون 


)1( مبلجان — ۱۳۲ Y)‏ التبشير والاستعمار ٠ ) ۵٩‏ 
(У)‏ کرز بالسريانية تعنی وعظ ٠‏ 
(N‏ وسائل التبشير ٠١5‏ ( التبشتر والاستعمار ٩۳‏ ) * 


ex 
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اخارحية فی الستشفیات آن Be‏ بهم الى العرفه النقذة ٠٠‏ معرفة 
ربنا Es‏ السیح وأن ندخلهم а‏ ء عاملین فى الکنیسة السیحبة 
الحية » ولکن الکاتب یفضل أن يزور الطبیب البشر مر pull dace‏ 
ى النزل حتی يكون هذا Ge‏ وسيلة لمع عدد كبير من السلمین 


عندہ فی انتظار 3 بارة الطبیب Aus ee‏ تكون الفرصة سانحة 


ولكن كيف يقوم الطبیب البشر بممارسة عمله هذا ۰۰ 
وبستطیم أن an,‏ بين مهنته الانسانية ورسالة التبشير ۰۰٩‏ فى 
بلدة الناصر فى السودان مثلا کانوا Y‏ يعالجون المريض أبدا الا بعد 
أن بحملوه عسل الاعتراف OL‏ الذی شفیه هو السیح ٠‏ وفی 
الحبشة كان العلاج У‏ يبدأ قبل أن برکم المرضى ويسألوا المسيح آن 
يشسفيهم ۰۰ وأقام المبشرون فى أعالى النيل ثلاث مستشفیات صغيرة 
متنقلة على ظهر الراکب ۰۰ وكانوا بعلنون عن قدوم الطبیب دن 
dul зя‏ بوقت طويل ۰۰ فيتجمع الناس من" كل مكان. 
بحملون مر ضاهم و آلامهم ۰۰ ھ0 eset!‏ م وكب الطبيب ٠٠‏ 
وفى هذه الأثناء یقوم فیهم البشرون يمارسون عملهم التبشبری 
بالوعظ والکلمات تحت وهج الشمس وفی‌ملل الانتظار بین‌الالام(۱) 
۰ بقول رپشتر « فى ode‏ الناسبات من التطبیب فى مستوصف 
أو مستشفی يمكن للطبیب أن يخاطب السلمین بکلام کثر ۰۰ لو 
سمعوا بعضه فی مکان غير الستشفی ومن شخص غير الطبیب 
لامتلالأوا غيظا وغضبا »(۲) ٠‏ 


وبعرض الطبيب بول هاريسون تقييمه للمستشفى وتصوره 
للرسالة التى بژدھا فی کتابه « الطبیب فی بلاد Ho!‏ « ان 


wey У лай‏ عن انشاء مستشفی ولو بلغت منافع ذلك الستشفی, 


)1( میلجان ЎЎ‏ ۱۰۱ - ۱6۲ - ۱۵۸ ( التبشير والاستعمار ٩۲‏ ) ۰ 
)0( ريشتر YOY‏ .> وسائل التبشير of‏ ( التبشير والاستعمار ٦٢‏ ) ۰ 
(؟) « الطبیب فى بلاد العرب » بول هاریسون ۲۷۷ (الثبشیر والاستعمار ٠)5٩‏ 
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.....منطقة عمان باسرها ۰۰ لقد وجدنا نحن فی بلاد العرب تنجعل 
We, Ў‏ ونسائها نصاری » 
وفى النهاية كان یمکن أن نعلق على هذه الحقائق غير الانسانية 
٠٠ولكن‏ هذا التعليق cle‏ من الداخل على لسان دانیال بلس حينما ' 
أشار الى هؤلاء الأطباء الدجالين الذین يتعرضون كداواة الناس ٠٠‏ 
فاذا حاءهم المريض انصرف من عندهم بنسخة جيدة الطيع من 
الانجیل وبوصفه علاحية Kb‏ ۰۰ وبعد 0 بکتشف المريض أن 
انجيل الطبیب كدواته(؟) * 


پر حين يولد الانسان على الفطرة ۰۰ يولد ولديه استعداد 
طبیعی بتوجه به نحو الخيرأو الشر ۰۰ ونحو هواية دون آخری ۰۰ 
و نحو مهنة معينة ۰۰ ولاشك اننا اذا استثنینا بعض عوامل الورانة 
الطبيعية ۰۰ نجد أن الوجه الحقيقى لکل انسان انما هو البيئة الأولى 
التی احتضنته ۰۰ والتی يقل تأثرها تدریجیا كلما تقدم الانسان , 
فی السن 


کان هذا المفهوم عن خصائص الطبيعة البشرية مدخلا أسأسيا 
عند المبشرين ‏ وهم سخرون العلم والتعليم فى سبیل تحقيق 
أهدافهم ۰۰ يقول حون by‏ « يجب أن نؤكد فى جمیع میسادین 
التبشير جانب العمل بين الصغار وللصغار М.‏ يبدو مشل 
هذا العمل وكأنه غيرية ٠٠‏ ترانا مقتنعين لأسباب مختلفة بأن 
نجعله أساسا لعملنا فى البلاد الاسلامية ۰۰ أن الأثر المفمسيد فى 
الاسلام يبدأ مبكرا جدا ٠٠‏ من أجل ذلك يجب أن يحمل الاطفال 
الصغار الى المسيح قبل بلوغهم الرشد ٠٠‏ وقبل أن تأخذ طبائعهم 
أشكالها الاسلامية ۰۰۰ وهكذا نجد أن وجود التعليم فى يد 


(5) ارسالیات даў‏ الفكر ۲۰۳ ( التبشير والاستعمار ۱۳ ) ° 
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السیحبین I y‏ وسیلة من ¿rut‏ الوسائل للوصول аЎ‏ 
السلمین Oya‏ | 


وحتی پکون التبشیر كاملا بری ا مبشرون أن یتولوا مهمةالتعليم, 
من درجاتها الآولى ‏ من ریاض الأطفال التی يرون آنها مهمة جدا 
لان التعلیم الدینی فى هذه الدارس يجعلها بابا مفتوحا للتاثير فی 

" عقول JULY‏ ۰ ويرون أن الذين يشرفون Gaby Je‏ اطفال 
یکو نون أكثر اتصالا باهل التلمیذ من الذین بشرفون على الدارس. 
٠ ЗИ‏ و ЛАУ‏ التعلیم الابندائی GY‏ بمکن البشر ین من تثست. 
آقدامهم فی الفری تحت ستار التعلیم ویتعامل البشر فیها مع عقول. 
لا تزال pls‏ ہما بلقی البها ٠‏ كما آنها فر 4.2 کر 20 الاطفال — 
تساعد على الاتصال بالاهایی(۲) ۰۰ ويقرر هنری جسب « أن التعلیم 
فى مدارس الارسالیات السيحية انما هو واسطة ال але‏ فقط С.‏ 
هذه الغاية هى $2448 الناس الى السمیح وتعليمهم حتی يصبحوا ЗЫ! ді‏ 
مسيحيين وشعوبا مسيحية ۰۰ ولکن حینما بخطو التعلیم وراء odo‏ 
с-а) 29251‏ غادة فى ٠٠ demás‏ وليخرج AS‏ >¿ علماء الفلك. 
وطبقات الارض وعلماء النبات وخير الجراحين والأطباء فى سبيل. 
الزهو العلمى ۰۰ فاننا لا نتردد حینثذ فى أن نقول أن رسالة Jn‏ 
هذه قد خرجت عن المدى التبشری السیحی الى مدی علمانى محض, 
۰ الى sua‏ علمى دذیوی ۰۰ مثل هذا العمل يمكن أن تقوم به 
جامعات هایدلبرج وكمبردج وهارفارد وشيفيلد ۰۰ لا САША‏ 
м.‏ & الى تسعی ال آهداف‌روحية فحسب »(۰۰)۱وقد استخدم 
جحسب ( كلمة دق الأسفين ) فى وصفه للرسالة السامية التی تقوم 
بها المدرسة ٠٠‏ وعقب على ذلك بأنه قد أمكن عن طريقها Jen‏ 


с»‏ العالم الاسلامى اليوم ۳۲۷۱ ب ۲۷۲ ( التبشير والاستعمار (VA‏ م 
(۲) التبشر والاستعمار МА‏ ۰ 
)1( جب ٩٩۲‏ ب OW‏ ( التبشير والاستعمار 55 — )٦۷‏ م 
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- #لانجیل الى مناطق کثبرة » لم یکن فى الامکان أن بصل الیها الانجیل 
№ البشرون من طریق آخر(۲) ٠‏ 


Мі‏ التعلیم العالى عند البشرین فلا يقل آهمية عن سائر 

بدرجات التعلیم IN!‏ ۰ ذلك VY‏ يساعد على الوصول الى CARB‏ 
باكثقفة ۰۰ خصوصا فى البلاد التى يجد Lad‏ البشرون صعوبة فی ۔ 
جعل السلم نصرانیا ۰۰ حيث یجعلون الآراء ب من خلال معاهد 

التعلیم العالى ‏ تتسرب من تلقاء نفسها الى الجتمع الاسسلامی ۰۰ 

.هذا بالاضافة الى هدف آساسی وهو JU‏ فى 528 ям‏ فی البلاد 
#الاسلامية وفی ایل الناشىء فى الشرق ذلك التأثير الذى يقولون 
أنه لا يمكن أن يتحقق اذا لم یکن ثمة تعليم عال(؟) ۰ 


واذا كانت رسالة التعليم تعتمد أساسا على عنصرين أساسيين 

مما ااعلم والكتاب فقد حرص البشرون على أن يتوفر فى عذبن 
العنصر بن كل القومات التی تحقق الهدف من استخدام اثتعلیم 
45 ۰ ونظرا لاهمية هذا الوضوع فقد age‏ المؤتمر الذی عقد 
Я‏ . هی القدس فىابريل سنة ۵ الى آحد أعضاله ‏ وهو هء دانبىب 
a‏ ا توجيهيا بت من الآراء والملاحظات التى أدلى Le‏ 
HY ۱‏ نمرون - حيث لم یکتف المؤتمر بوضع تقریر كما جرت العادة 
فى == المزتمرات ۰ و سدو أن هذه الأهمية نبعت من أن Ж‏ تمر 

۔عقد تحت اشراف AL‏ التعليم التابعة لمجلس التيشير المتحد ‏ 

ла і‏ دانبى فى كتابه الى ضرورة أن يكون المعلم مسيحيا - ولا 
| :يطلب منه أن يكون مسیحیا فقط - بل يجب أن ایکون مسیحیا а‏ 
. كل قلبه oly‏ .يطبق السيحية على البادیء الاجتماعية والسياسية 
والدولية « ولهذة كان المعلم الأجنبى فى نظره أفضل من المعلم 


(۲) نفس المصدر ٠‏ 
(؟) فانیال بلس TEV‏ ( التبشير والاستعمار هلا ) ۰ 
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الوطنی ۰۰ وخصوص. اذا OW‏ العلم الوطنی مسلما ویقول « ثم 

يتسع الشك على كل حال حينما نأتى الى استخدام معلم غير مسیحی 

pled‏ موضوعات لا نجد لتعلیمها معلما مسيحيا ۰۰ أجل ء ان 

البراعة في التعلیم لا صلة لها بدين العلم ۰۰ ومما لا ریپ فيه أن 
معلما مسلما ذا خبرة بمهنته وذا LW‏ يمكن أن یکون له من ناحية 

الشخصية وقوة GUI‏ والشعور بالواحب ما يجعل die‏ معلما ببعث 

الحياة فى طلابه أو مربیا صالحا ۰۰ ثم هو یمکن أن BR‏ فى ahh‏ 
آکثر من العلم السیحی الجرد من هذه الصفات التی بتصف بها 

المعلم السلم ولکن اذا كانت الغایة من التعليم فی المدارس المسيحية 

كما Coe‏ أن تكون هی تزوید الطلاب باستشراف مسيحى للحياةء ٠‏ 

ونمرين لهم على ممارسة ol‏ السيحية وتقريبهم من اختبار 

شخصى للايمان المسيحى ۰ فكيف يمكن للمسلم الأمين أن Lg,‏ 

على تحقيق هذه АЫЛ‏ ؟ ثم اذا كان هو يؤمن بھذم الغابة لأنه ضعيف. 

الشخصية .. ولکنه У‏ بخطو خطوة يتحول بها الى المسيحية .. 

Mi‏ یکون له Aus‏ عسل تلامیذہ تأثير سلبى ٠ ٠‏ فیستنتجون من 
NOS e‏ ن لیس موضوعا ذا أهمية حاسمة ؟(١)‏ ۰۰ » ٠‏ 


ثم يأتى الدور الخطير للکتاب ۰۰ فى ظل انتشسار العلوم 
الحديثة كالرياضيات والکیمیاء والقانون والاجتماع والاقتصاد ۰۰ 
حیث یصل البشرون من خلاله الى أدنى مستوی - عرفه التاريخ 
والعلم - من عدم GUY‏ فی تناول الحقائق بالتشوبه ٠‏ 

هذا. الکتاب GLE‏ مدرسی فی مادة ао!‏ ویدرس لاصف 
а!‏ بالدرسة البطريركية فى بروت ویحمل غلافه هذا العنوان 
ر تاریخ محاضرات ج* ايزاك ب حررها آ۰ Wi‏ للشرق الادنی АДЫ‏ 
الصف الخامس عن العصور الوسطی (Ус‏ وقد جاء فيه 


° ٦۹ ЛА والاستعمار‎ all (У) 
٠ ۷٤ نفس المصدر‎ (У) 
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- ر واتفق tool‏ فی AST‏ رحلانه أن يعرف شیا قليلا من 
عقائد البهود والنصاری ۰۰ ولا آشرف على الأربعين CASI‏ تتراءى 
له رؤى آقنعته بان الله اختاره رسولا « ص YY‏ ۰ 

- , والقرآن р боха‏ ملاحظات کان تلامیذه يدونونهسا بینما 
کان هو يتكلم ۰۰ وقد آمر محمد أتباعه أن یحملوا العالم كله على 
الاسلام نالسيف اذا اقنضت الفرورة » ص ۲۲ ٠‏ 

- « وبيئما كان محمد dix,‏ كان الؤمنون به يدونون كلمساته 
على عجل » ص ۳۱ ۰ . 

« ودخلت فلسطين فى سلطان الكفرة Ха‏ القرن السابع 
گلمیلاد « ص ١ * ۱٢١١‏ 

وهذا کتاب آخر يدرس لصفوف الشسهادة الابتدائية تحت 

عنوان « تاریخ فر Lu‏ ب تالف ه ۰ جيومان » ف٠‏ لوستر » 

بمدرشة القدیس يوسف للبنات فی روت وفی مدارس , 
ارسالياتها(١) ٠‏ وقد جاء فيه : 0 لا 

بر ان محمدا » مؤسس دين السلمین ء قد آمر آنباعه أن 
بخضعوا العالم Gig‏ يبدلوا جمیع الادبان بدینه هو ء ما أعظم SAN‏ 
بن هؤلاء الوثنین وبين النصاری » ان هوّلاء العرب قد فرضوا ديتهم ٠‏ 
بالقوة وقالوا للناس : اسلموا أو تموتوا » بيئما آنباع السیح قد 
كدسوا اللفوس برهم واحسانهم ء ماذا كانت حال العالم لو آن 
العرب انتصروا علينا ؟ اذن لکنا نحن الیسوم مسلمين كاجزائريين 
والمراكشين » ۰ ص ۸۰ - ۸۱ * 1 5 

أما هذا الكتاب فهو بعنوان ( البحث عن الدین الحقيقى ) وهو 


٠ نفس ااصدر‎ (У) 
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عبارة عن محاضرات فی التربية الدينية ء وصسدر عن اتحساد 
مؤسسات التعلیم السیحی فى باريس « طبعة ۱۹۲۸ء من تالیف. 
افنسنيور کول وقد جاء فيه تحت باب الاسلام : 
» فى القرن السایع تلمیلاد برز فی الشرق عدو حدید ء ذلك 
7 هو الاسلام ‘ الذى سس عل القوة وقام عل آشد آنواع التعصب ‹ 
۱ تقد وضع محمد السيف فى أيدى الذین انبعوه « وتساهل في ۱ 
إقدس فوانین الاخلاق » ثم سمح لاتباعه بالفجور والسلب ء ووعد. 
الذین پهلکون فی القتال بالاستمتاع الدائم باللذات۰ وبعد قلیل۰ ۰ 
اصبحت آسیا الصغرى وافریقیا واسبانيا فريسة له ء حتى آن, 
ايطاليا هددها بالخطر « وتناول الاجتیاح نصف فرنسا ۰ لقسد 
اصیبت الدنية ء ولکن هياج هؤلاء الأشياع السلمین نضاول فى, 
الغالب کلاب النصاری ee‏ ولكن أنظر « ها هی النصر бі‏ تضم 
سیف شارل нези‏ کی A‏ الملتض DE‏ 


ر ۱۰۹۹ = ۱۲۵ م ) فی سبیل الدین « فتدجج 09291 بالسلاح > 
وتنجى النصرانية ۰۰ وهكذا تقهقرت قوة الهلال آمام )41 الصلیب. 
۰ وانتصر الانجیل عل القرآن وعل ها فيه من قوانن الاخلاق. 
السهلة ٠ (ус ٠٠١‏ 


+ 


)4( نفس ااصدر ٠‏ 
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من قريب 


پو ar‏ عدد الهیشات التبشيرية = النی 
آندونسیا فقط ‏ ۲۳ هيئة وهی : 


١‏ اهيئة خدمات العونة الکاثولیکیة : وبنبعها قطاع للأغذية 
والنتجات الزراعية وقطاع للشئون الصحية - وتقوم الحكومة 
الامريكية بتقديم الواد الغذائية لها بینما بقوم مجلس الارسالیات 
الطبية الكاثوليكية بتقدیم الأدوية والستحضرات الطبية ‏ وتتول 
أسقفية آندونیسیا مهمة النقل ا > وقد بدأ نشاطها هتاك 
سنة ٠ ۱۹۹٦۲‏ 


Y‏ - هیئة خدمات الكنيسة АЙ‏ : ويتبعها تداع فنی 
لشروعات الأغذیة والانتضاج الزراعی وقطاع للشتون الصحية ء 
و بدعم هذه الهیثة من ¿A‏ اتحاد الكنائس العالی — وقسم المعو نات , ۳۹ 
الكنسية ‏ وو ЗУ WW‏ واللاحئین الدولبة ۰ ومن الداخل محلش ў‏ 
اتحاد الکنائس الأندونیسی مب ولحنتة مینونیت الركزية » وکانت 
dl‏ تنفيذ بر نامج الهيئة فی آندو نیسپا سنة ۱۹۵۲ ۰ 
Y‏ ارسالية الآباء کروسر : ويتبعها قطاع للتعلیم الفنی 
وقطاع للمعدات والمساعدات المادية ‏ وقد بدا تنفیذ بر نامج الهيئة 
بانشاء المدارس فى Oh pt‏ الغربية سنة ۱۹۵۷ ٠‏ 
٤ se‏ هيئة كليسة ايفا نحلیکال کوفینسانت الامر یکسسة : 
\ | قطاع للشئون الصحية وتتعاون معها كنيسة افا de‏ 
ہج ریھڈ аге Ў‏ وبدا نشاطها سنة ۱۹۵۷ ۰ 


Ar вал т 
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وو Vee‏ پان 


іа о‏ حرایل : وتقوم هذه الهیئه بنشاطها فی القطاع 
التر بوی الاجتماعی - ويسارك الطلبة الامريكيون الذین پدرسون 
فى آندونیسیا فی نشاط الهيثة باعداد الکتبات ومراکز الاعلام 
وقاعات الطالعة аз‏ نشاطها سنة ۱۹٦٦۲‏ ۰ 


Cad gana а -“‏ ا مر аў‏ : و شمل نش اطها الشئون 
التر р‏ 4 بتقديم النح الدراسية وادارة مراکز للتدریپ والتعاون 
بين الامعات كما يتبعها قطاع للشئون الصحية بقدم ال دات 
الطنية والادو de‏ وتتعاون معها هيئة خدمات الكنيسة العالمية ۰ 


У.‏ كليسة الميتوديست : ویٹرکز نشاطها فی الشٹون 
التعليمية بتوفير امكانيات انشاء ә ЛӘМ‏ الابتدالیة وریاض الاطفال 
وتقديم الساعدات المادية لها E ٠‏ 

۸ - ارسالية الزمالة للطيران : وتختص بالواصلات У‏ 
حيث تملك طائرات لثمان ركاب وأخرى لستة Lew As‏ ركاب 
ونستخدمها لتغطية حاحة الواصلات للبعثات 'تبشيرية فى المناطق 


: مواصلات لاسلکیةلنسیق.‎ Kid ویتبعها‎ А АЛ ob ply WW 


۱ أعمال الارسالیات وللاتصالات AS)‏ & الضرور 4 ونتبعها مطارات 
خاصة ۰ وتتعاون معها ست هيئات ٠ Alle б pi‏ 


a‏ هيئة الاداء منتفورت : وتتعاون هذه الهیثة الامريكية مع 
الرهبان الهولندین فی مجال الشئون التعلیمیه بانشستاء الدارس 
والشئون الصحية GUL‏ العیادات والصیدلیات وقد بدأ نشاطها 
مبکرا سنة ١959‏ ۰ 

٠‏ ارسالهة الزمالة Чад‏ ورا البحسار : وتقوم بالتدریب 
je‏ أعمال الترجمة للکتب والنشورات وتشجم الکتاب dy‏ 
کما تمشح مكافآت للمدرسين المتخصصين فى Blair ud‏ 
والنشر. واللغة الانحلیز بة فى الجامعات . UF‏ أن لها نشاط فی‌مجال 


ت 


VE 
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«لشئون AG‏ با شاه وان A A‏ 
Hu,‏ ۱۹۵۵ ۰ 
١‏ - جيش ا خلاص : وهو منظمة آمريكية تقسدم العونات 
للمنظمات АДЫЛ‏ العاملة فی حقل التبشير فی مجالات الطب وادارة ` 
الستشفیات بی الاجتماعیة ۰ 


الصحبة ИИ Je ren‏ نٹ ومدارس و ا 
والعیادات الخارجية وبدأ تشاطها سنة ۷۹۵۶ ٠‏ 
ا 


۳ هشة كنيسة برسبتريان التحدة ‏ ب بامریکا : 
وتمارس عملها بمساعدة مجلس الکنائس الاندونیسی فی مجالات 
التنمية ومراکز التأهيل e‏ وامداد الاسعات السيحية هناك بأبحاث 
تطورات الوسیقی والسرح کما نشترك فی مختلف محالات الطب . 
والعلاج وکافة نشاطات البروتستانت فى أندونيسيا ‏ وبدأت 
نشاطها سنة ٠ ۱۹٦۰‏ 


NE‏ الانحاد الرومانی أراهبات آورسلین : ویختص الاتحاد 

" بالشئون التعليمية بادارة الدارس الابتدائية والکلیات التابعة 

٠‏ منظمة العونة العالية : وتقدم السساعدات المالية 

و العدات الفنية كما تقوم بتنفیذ برامج خاصة لتقدیم الواد الغذائية 

сна‏ والأدوية لنکوبی الکوارث الطبيعية وللفقراء فی مناطق 
التبشير الاستراتيجية ٠‏ | 

٩‏ - الهيئة العالية افا نجليز كروساد : ویتبعها قطاع 

وادارة 0 كما تباشر الاعمال u‏ من عيادات 


دات نشاطها عام ۱۹15 ۰ 
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۷ - البعثة الطبية الكاثوليكية : ونقوم بتوزيع الساعدات 
الغذائية والادو d‏ والمعدات الطبية على الأطباء الکائوليك »> كما تقدم 
العلا مجانا - الى wk‏ ادارة المستشفيات والعيادات التنقلة _ 
التى تخصصت فيها ‏ ومراکز الاسعاف ٠‏ ويتعاون معها کل من 
Aus‏ خدمات المعونة الكاثوليكية ولجنة المساعدات الخارجية الامريكية 


ومشروع ھا ند كلاسب ۰ 


۸ - الاتحاد المسيحى لارساليات التبشير : ویتول الاتحاد 
مشروعات تعليمية بانشاء المدارس الابتدائية ذات النظام الموحد 


وهذه الشروعات يتم التوسم فيها باستمرار ٠‏ 


: اللجنة العالمية لتعلیم الصغار والآدب السیحی‎ У 
لختلف الموضوعات الثقافية والفلسفية والادبية‎ аа 
والدينية وکتب الاطفال - كما تقدم العونات ا حاصة بدراسة فنون‎ 
GUN ویتعاون معها مجلس الكنائس‎ ٠ النشر للکتب الدينية‎ 
۰ ۱۹۵۰ ومجلس الکنائس الهولندی ۰ وبدا تضاطها سنة‎ 
مؤسسة العونة الباشرة : وتتضط الوسسة فی مجال‎ - ۰ 
الطب والشتون الصسحية بتقسدیم الادوية والعدات الطبية‎ . 
m Ue للمستشفیات التابعة للارسالیات التبشبرية وتتعاون‎ 
і ۰ العالية‎ di النقل البحری منظمة ا لعو‎ 


Fee, гое ٦ 
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۱ - هيئة معونة لوثر العالية : و نقدم الادوية والستحضرات 
الطبية للمستشفیات التابعة للهیثات التبشرية وبدأت نشاطها 
هناك سنة ۱۹۵7 ۰ ۱ 

۲ — هيئة الآدوية لاندونیسیا : وتقدم الع ُونات الطبية 
والادوية للمستشفیات واللبن الجفف وألبان الدارس الابتدائية ٠‏ 


٠ ۱ بر نامج الهيئة سنة‎ і», 
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۱ ۳ — الهيئة التحدة للتعليم العال السیحی فی اندونیسیا з‏ 
وتختص الهيئة بالشئون التعليمية فتقدم .الساعدات والکافات 
لتدريس القانون والاقتصاد والثقافة العامة والتربية والساعدات 
لنيل الدرجات العلمية للمدرسين با امعات - وتقوم بتزویدمکتبات 
الجامعات بالكتب والراجم وتقديم الجوائز التقديرية لبحوث 
الخريجيين(١) ٠‏ 


۰ ۱۱۴ С ۸۷ غارة تبشيرية جديدة على آندونیسیا‎ (У) 
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حیثیات 

پو فى سنة ۱۸۷۸ ۰۰ وقعت آغرب محاولات الحركة التبشيرية 
على الاطلاق فى سبيل تنصير السلمین ء ذلك أن امبراطور ЗЫ‏ 
بوحانس - الذى كان قد اعتلى العرش قبل ذلك بعنس سنوات 
بمساعدة الانجلیز عقب انتحار سلفه تيودروس_دعى أعضاءالكنيسة 
الى اجتماع هام تقرر فيه ذلك القرار الضارب فى التخلف والتعصب 
وهو وجوب الاقتصار على دين واحسد ۰۰ وأعقب هذا الاجتماع 
صدور مرسوم امبراطورى بانذار السلمين باخرب أو ЖИ‏ عن . 
أوطانهم وأملاكهم الى خارج الامبراطورية اذا لم يقبلوا التنصير فى 
مدى ثلاثة أشهر ٠٠‏ ودعم هذا القرار بأعمال وحشية حتى أنه فى 
خلال خمس سنوات كانت العاصمة عواندارخالية تماما من السلمین 
فقد pas‏ على أثر مأسى دامية ما يقرب من خمسين ألف مسلم مس 
وهاجر الى السودان ما يقرب من نصف المليون فرارا بدينهم حيث 
وجدوا الملاذ فى حركة المهدى التى كانت قائمة فی السودان فى هذه . 
الفترة - فتبعهم الامبراطور ٠٠‏ وزحف بجيشه بغزو السودان فی 
۰ مارس б‏ ۱۸۸۹ ۰ لضرب الهاجرین والقضاء على حر E‏ الهدی 
كنصيحة الانجلیز » وهاجم مدينة القلابات بمائتی آلف مقاتل Ny‏ 
أن Ss‏ علیها ۰۰ لولا أن آصابته رصاصة فى رأسه أسقطت. 
التاج من فوقها وتفرق ال جیش الکبیر(۱) ۰ 

پر عندما فشل البشرون فی الجزائر فی أن يحملوا آحدا de‏ 
التخل عن duo‏ الاسلام والدخول فی النصرانية فی ظل الاستعمار 
АЙ‏ نسی وبکل الوسائل العروفة LL ٠‏ الكارديئال JAS‏ مارتیال : 


(۱) الاسلام الجريح فی الحيشة ( آبو آحمد الاائیوبی ) ٠‏ 


YY. 
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. لافيجيرى ‏ الذی ظل فی منصب الاسقفية فى الجزائر نحو أربعين 
.سنة ‏ الى شىء من التجديد والابتكار الغنى بالخيال اقصب ۰۰۰ 
فأنشأ فى مدينة بسكرة - التی تقع فى منتصف الطریق بين جبال 
الاوراس وبحيرات شط الفررسة — زاوية مسيحية وأطلق фе‏ 
اسم بيت الله والابتكار هنا كان فى استخدام اسم الزاوية الشهير 
“فى الاسلام والمعروف فى المغرب العربی بأنه مرکز للمرابطین — عباد 
«اللیل وفرسان النهار = الذين کان لهم دور ge‏ فی دعم gt!‏ 
*الاسلامى فی الأندلس ۰ ٠‏ ولم بقف خیال لافیجیری عند اقتباس الاسم 
:بل آقدم على خطوة أبعد ۰ فجعل لباس رواد الصحراء السلمین 
“المرابطين الذین بعیشون فی الزاوبة هو نفسه لباس البشرین ما عدا 
А ٠‏ الرأس ء فالمسلمون پلبسون الكوفية کفطاء للرأس على حينأراد 
"لافیجری للمبشرين أن پلیسوا القبعة » واعتقد بذلك أن رواد 
*الصحراء المسلحين — كما كان يسميهم ‏ وهم آتباعه من البشرین 
. ۰ بستطیعون أن يتوغلوا بهذا الزى بين السلمین بالطرق السلمية 
بو یکتسبوا البدو فى صحراء الزاثر ۰۰ غير أنه يأسف فى النهاية 
о о‏ 
د ان العنی الوخيد لتحول السلم البسیط فی الفلبين من 
#الاسلام الى النصرانية ‏ وهو الانسان الطارد بعنف الى آکثر الناطق 
"فقرا فی البلاد - هو تحول حياته ماديا من الفقر الشديد الى وضع 
"اقتصادی واجتماعی مريح » فى الوقت GU‏ يعمد البشرون ال بث 
الاقناع ob‏ سيب تخلف السلمین الاقتصادى هناك يرجع الى 
“الاسلام » واشتدت الحملة التبشيرية فى مندناو على وجه الخصوص 
فى الربع الأول من هذا القرن لتحقيق هيدف معين وهو تحور 
"السامین فى هذه المنطقة ال مسيحيين ء ليعملوا بدورهم فى حقل 


۰ ۲۳۲ тос التبشير والاستعمار‎ )١( 
vr 
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التب л‏ وسط الجتمعات السلمة فى اندونیسیا والهند » وما زالت۔ 
مندناو السلمة تضم آکبر عدد من السلمین فی الفلبین() ٠‏ 


а‏ حين caló‏ الثورة فى مصر بتأميم قناة السنوپس سنة. 
۹ وأخذت فى دراسة دفاترها ومیزانیس‌انها — وجدت. آن4- 
قد خصص فی هذه الیزانیات BH‏ ملایین جنیه استرلینی سنویا۔ 
للنبشير فى بلاد الشرق الاوسط ٠‏ قناة السویس التی حفرت б‏ 
مصرية » فى آرض مصرية » یخصص من دخلها ثلائة ملايين جنيه- 
لاضعاف شأن مصر والشرق ۰۰ دینا ۰۰ وخلقا ٠٠‏ وتشریعا ٠‏ 

بو نشرت مجلة تايم الصادرة فى VV‏ بونية سنة ۱۹٦۷‏ آنر 
الد کتور آرثر فلمنج رئيس الجنس الکنسی فی الولابات التحدخ قد 
ol‏ بقيام حملة تبرعات لمع ۲۰۰ آلف دولار من :۳ СААЛЬ‏ 
مسبحية نشتر 9 فی عضو dy‏ الجلس الکشضی لتقدیم معونات للکنائس 
فی اندو نیسیا - وال Wk‏ هذا ابر ذکرت المجلة معلوماتها عسن.. 
النشاط бай‏ هناك » على لسان الیجور اندروبی GRY‏ المدير 
الساعد للشئون التنفيذية لجمعية VEY!‏ الكائوليكية » بان الجمعية” 
قد آنفقت psi‏ من hr nda UN‏ فى ص ورة غذاء وآدوبة 
للمحتاجين فى كافة آنحاء اندونیسیا — Was‏ بتعاو نها مع ممشلی. 
الکنائس - منذ عام ۹۹۲ أى فی خلال خمس سنوات(۱) ۰ | 

چو أول من دخل من البشرین الى السسسودان كان الرهبان. 
الكاثوليك من النمسا فی شهر فبرایر سنة ۱۸۵۸ - وکان الهدف 
الذى أعلنته تلك الارسالية التبشيرية عو العمل بين الوثنيين ل ومع, 
ذلك فقد احتجت على قرار الحكومة б лай‏ فى ذلك الوقت بتحريم, 


٠ £4 EA المسلمون فى الفليبين‎ (Ў) 
۰ ۱۵۷ آوروبا والاسلام‎ ۱ 


(۱) غارة تبشيرية جديدة على آندونیسیا ٠‏ 


YY 
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الجر Seal Ge‏ .= ال آن قامت LL‏ الانجليزية النتدية 
بتقسیم السودان الى قسمين آحدهما شمال خط عرض ۱۲ - وکان 
التبشير فيه лы‏ الوسائل التقليدية لعدم السماح للمبشرین بالقیام 
باعمالهم Ме‏ - أما جنوب خط عرض ۱۲ فکان قسما مغلقا عل 
الهيئات التبشيرية لا بدخله السلمسون ولا یس‌افرون اليه 
وقد تبين أنه منذ سنة ۱۹۲٢‏ كانت ا حکومة الانجليزية تخصصاعانة 


ٹلمبشرین من ميزانية السودان الرسمية(؟) ۰ 


و استمرت حركة التبشير فى سوريا ولبئان منذ سنة ۱۸۲۰ 
— معتمدة على ممارسة التبشير عن Gob‏ التعليم ب حيث پحتم نظام 
الدارس على الطلاب دخول الكنيسة مرة کل يوم وحضور درس 
التوراة - حتی ple OW‏ ۱۹۰۸ حینما رفض عدد من الطلاب دخول 
الكنيسة وحضور درس التوراة ۰۰ فاضطرت ادارة الكلية السورية 
الانجيلية الى أن تعفيهم من ذلك بعد أن عجزت عن طردهم ء فقد كان 
عددهم BL‏ وستين طالبا ۰ وسرعان ما أجريت تسوية للموقفعقب 
عودة مدير الكلية. الذى كان غائبا فى تلك الفترة هوارد بلس وهذه 
'التسوية تقوم على أساس أن الطلاب غير النصاری معفون من دخول 


٠ التبشير والاستعمار‎ (У) 
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الكنيسة ولکن لا بد عليهم من حضور درس التوراة ‏ وهذا على حد أ 
قوله - ما آبقی على الشخصية الدينية للكلية(") ۰ | | 
پر فی ظل الاستعمار الفرنسی للسنغال كانت ic‏ 
التبشیر یه تقول للناس هناك ان الدین الاسلامی دين مستعمر ۰۰ 
لأنه جاء عن طربق العرب ۰۰ ولانه فرض بالسیف ۰۰ ода М‏ 
الارسالیات فقد اتبعت طریقا آخر , فکانت توقع عقودا مع الأسر 
السنغالية الفقرة рай‏ بموجبها الى هذه الآسر مساعدات عيلية من 


۰ نفس ااصدر‎ (У) 
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ڈالارز والواد الغذائية كل شهر فی مقابل حق الارسالية التبشرية 
خی اختیار طفل من JULI‏ الاسرة تقوم بتربيته تحت رعایتها وعل 
.نفقتها е‏ وقد حرص البشرون على أن يتضمن العقد مادة تنص على أن 
«لاسرة مجبرة على رد ثمن الساعدات والنفقتات اذا هى خالفت 
الشروط بطلب استرداد ol‏ ۰۰ ثم 55№ البعثة التبشریه من 
Sibi.‏ الاسرة صبيا دون الخامسة ۰۰ ترسله الى مدرسة dt‏ 
۰۰ وينقطع عن آهله تماما ۰۰ فینشا مسيحيا ۰۰ ثم يرسلونه الى 


аі‏ و و یداو ل та‏ حق المواطن 


і ٠ “القيادية‎ 
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تنسويه 

ж‏ ظهرت الحضارة الغر بية ٠٠‏ فتية ٠٠‏ دافقة باطياة والنشاط 
والطموح ۰ в‏ الانتشار والاستيلاء ۰۰ كواحدة من أقوى 
اغضارات التى جرفتها البشرية ۰۰ والتی لم تكن الا مظهرا من 
.مظاهر العوامل التی تکونت واختمرت قدیما ۰۰ وظهرت فی آوانها 
۰ فى مجموع من العقائد aus‏ الفكر e‏ والفلستفات والنظم 
السياسية والاقتصادية ۰۰ والعلوم الطبيعية والاجتماعية ۰۰ ال 
جانب تجارب خاصة مرت بها الشعوب الاورو بية النی تزعمت هذه 
الحضارة فى رحلتها الطو بلة ٠‏ 


وقد واجه العالم الاسلامی هذه الحضارة بمواقف مختلفة ۰. 
ye‏ أن GEL‏ عليه هو ما А АЙ‏ هذه الحضارة فى العقول من التطلع 
الى di jan‏ هذا المزيج الغريب الدید - الذی لا يكون ا ٣حکم‏ عليه 
,واحدا متشابها ٠٠‏ الزیج من الصواب والخطأ ۰۰ من البدیهیات 
والتخمینات ۰۰ مما له صلة قوبة Y Ма,‏ صلة له بالدین مطلقا ٠٠‏ 

وقد استغل البشرون هذا الوقف الثائر لغزو الفکر فى العالم 
الاسلامی وتحقيق أهدافهم التبشيربة فى كثير من البلاد الاسلامية 
۔خصوصا تلك التى كان لها دور كبير فى تاريخ الحضارة الاسلامية 
٠‏ وقد جاء فى تقرير القس سان كلير تیسدال آن الاقبال على 
التعلیم فى هذه البلاد برجع الى أن المسلمين ,يعتقدون أنه هو الدواء 
اللمشاكل التى تواجهها ٠‏ فهم لا يرغبون فى المسيحية ۰۰ بل كل 
.ما يرجونه هو اقتباس مبادىء الحضارة العصرية e.‏ 


وهنا تبرز أهمية الموقف الصحيح الذى шэ‏ أن بواجه به 
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ار اجع 


- من الحروب الصليبية الى حرب السویس ( الرحلة الأول فى 
الصراع بين الشرق والغرب ) 
Ў‏ التبشير والاستعمار فى البلاد العربية 
تأليف الدکتور مصطفی الدی - الدکتور عمر فروخ 
Y‏ - الغارة على العالم الاسلامی : 


J 
9 


= تالیف أ۰ ل شاتليه 
تلخيص و ترجمة محب الدین امطیب - مساعد الیافی 
٤‏ — الخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام 
تألیف محمد محمود الصواف 
© ا غارة تبشيرية جديدة على اندونیسیا « سجل لمؤتمر » 
نشر ЛАЙ‏ الکو da‏ 
I‏ آوروبا والاسسلام 
تأليئف الدكتور عبد الحليم محمود 
۷ - الاسلام الجريح فى الحبشة 
1 8 المسلمون فى الفلبين 
تأليف الدكتور pad‏ آدیب مخول 
| تر ور del‏ صبحی 
| ۷۹ 
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هذا الکتاب 


لم یسبق ان کتب تاریخ الصراع الطویل فى العالم مثل هذه ` 
الصفحات التی یقوم فیها التبشم بدور الواجهة فى العسالم 
الاسلامی Gia‏ اليوم ۰۰ فهو وان جاه ثمرة اثم الحروب 
الصليبية — على جرمها - الا انه قد تفوق علیها بان حقق ما لم 
تستطع عليه سبيلا ۰۰ بعد ان وعی الدرس من تجربتها 
المريرة ۰۰ واصطنع لنفسه الاسلوب والوسائل التی جعلته 
بحدارة OY Ма!‏ یکون الاب الروحی للاستعمار ۰۰ بمهد له 
الطریق .. ویثبت ارکانه “Лы, oe‏ نزو اته ۰ 

و التبش بهذا الوقع الخطير فى سلسلة الصراع ضد الاسلام 
والمسلمين ۰۰ وبهذا الدور الاخطر فى مراحل هذا الضراع 
وطبیعته ۰۰ کان من الفهوم ان تاتی وسائله على نحو یلام 
موقعه ودوره oe‏ فلیس اسوا من استفلال dala‏ الانسان 
كوسيلة يحقق بها هدفه ۰۰ الحاجة الانسانية الى المعرفة ۰۰ 
والی الفذاء ۰۰ lly‏ الدواء ۰۰ فى بقاع اسلامية فقيرة ۰۰ 
لا تغيب المسئولية عنها وراء بریق الغنى فى بقاع اسلامية اخری 

ولعل ذلك anf‏ الدوافع التی بها يقدم « ا ختار الاسلامى » 


هذه الحقائق عن eee si!‏ 
جوز 


a 
Yo 
Ob تا‎ 
ld ee Ed 


ы.а‏ ۱۷۰۷ القاهرة 
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